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المقدمـــــــــة

الحمــد للــه رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على ســيد المرســلين، ســيدنا وحبيبنــا محمــد وعلى آلــه 

وصحبــه أجمــعين، وبعدُ

فــإنَّّ التفــكير الفقهــي يشــكل أهميــة قصــوى في الكشــف عــن الجــواب الأمثــل لســؤال الواقــع، 

ــرسمانَّ  ــه ي ــواب الفقي ــع وج ــؤال الواق ــى، فس ــك المعن ــد ذل ــث يجس ــذا البح ــاء ه ــذا ج ــن ه وم

ويكشــفانَّ طبيعــة التفــكير الفقهــي وطبيعــة الســؤال المجتمعــي، ويكشــفانَّ علاقــة التأثــر والتــأثير 

ــه،  ــة عــن أســئلة الواقــع ومعضلات ــة في الإجاب ــا يبقــى حجــر الزاوي ــهما؛ لأنَّ الفقــه في مجتمعاتن بين

وهــذه الأهميــة للفقــه تــقضي ضبطــه وترشــيده وتســليط الضــوء على أهميتــه وخطــورة أجوبتــه، 

ــه ــأثير في ــه، ومداخــل الت ــه وتحولات وملاحـــة تغيرات

ــا  ــة أبعاده ــي إلى شريع ــه ينتم ــي؛ لكون ــياق الفقه ــى واردًا في الس ــؤال الأخلاق يبيق كما أنَّ س

الغائيــة أخلاقيــة، ورؤيتــه أخلاقيــة، وترســم القيــم الكليــة والمقاصــد العليــة التــي تؤكــد على تلــك 

الأبعــاد. وعندمــا يضعــف ذلــك الاعتبــار الأخلاقــي، فإنــه لمــن الواجــب أنَّ نفتــش عــن الخلــل الــذي 

سرى إلى طبيعــة التفــكير الفقهــي

ــةِ على وجــهِ الخصــوص قــد  ــةِ والعقدي ــةَ التــي دارتْْ بين المــدارسِِ الفكري فــإنَّّ النقاشــاتِْ الأولي

أفضــتْ إلى تشــكيلِ التفــكيرِ الإسلامــي ومدياتــه، وأصبحــتْْ هــي الفاعــل الأســاسي في توجيــهِ النـــرِ 

المنهجــي تجــاه إعمالِ النصــوص

مشكلة البحث

وقــد أبــرزََ التدويــنُ للفكــرِ الإسلامــي ذلــك المنطــقََ في التعامــلِ مــع النــصِِ الشرعــي. وقــد أحــدث 

ذلــك المنطــقَ في بعــض مناطقــه تحــولًا في الخطــاب الفقهــي، ومــن البــوادرِ المتقدمــةِ التــي مُمكــن 

أنَّ تـُـجلي لنــا الأســسََ التــي بنُــي عليهــا التفــكيُر الإسلامــي، وكانَّ لهــا الأثــرُ الكــبيُر في تشــكيلِ العقليــةِ 

الإسلاميــةِ، هــي المقــولاتُْ المنهجيــة البِكــر، عبر درسي الــكلام وأصــول الفقــه، والتــي مــا زَالــتْ تلــك 

المعطيــاتُْ والأسُُــسَُ المنبثقــةُ نافــذةً في التفــكيرِ، وتـُـؤدي دورهَــا بوســاعةٍ إلى اليــوم
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أهمية البحث

وتتــجلى أهميــة البحــث في فتــح البــاب لمناقشــة الجــذور المؤسســة للتفــكير المنهجــي الفقهــي 

وتحولاتــه؛ فــإنَّ الــرؤى المنهجيــة والقواعــد الكليــة لم يكــن نتاجهــا بعيــدًا عــن قبليــاتْ أسّســتْ لتلــك 

المناهــج، وخاصــة المنهــج الأصــولي؛ حيــث عمــل الــدرسِ الكلامــي بشــكل كثيــف عبر بســط مقولاتــه 

على سير حركــة المنهــج الأصــولي؛ فقيــدتْ حركتــه أحيانـًـا، ونـمــتْ تصوراتــه أحيانـًـا أخــرى، وأسســتْ 

رؤيــة منهجــه مــن حيثيــة أخــرى
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تمهيــــــــــــــد

بيـــن يـــدي العنــــوان

: من التعليل الأخلاقي إلى التعليل الفقهي أولًاا

القصــد مــن التعليــل هنــا هــو البحــث عــن علــة النــصِ ومقصــده وأوصافــه التــي يتعلــقَ بهــا 

الحكــم الشرعــي، كما هــو منهــج التفــكير الفقهــي في إحالــة النــوازَل غير النصيــة إلى النصــوص المعللة، 

عبر عمليــة نــوط الأحــكام بعللهــا المنبثقــة عنهــا

ــي، أو أنَّ  ــل الفقه ــي والتعلي ــل الأخلاق ــدًا بين التعلي ــاك تعان ــداءً أنَّ هن ــارئ ابت ــد الق ــد يج وق

ــا، وفي الحقيقــة ليــسَ المــراد هــذا، بــل أنَّ التعليــل الأخلاقــي  التعلــيلي الفقهــي ليــسَ تعلــيلًا أخلاقيي

يعنــي التعليــل بالكليــاتْ الأخلاقيــة ونــوط الأحــكام بهــا؛ لأنهــا تمثــل البُعْــد الغــائي للتشريــع، كما هــو 

ظاهــر في النصــوص القرآنيــة والنبويــة. أي إنهــا كليــاتْ الشريعــة ومقاصدهــا وحِكمهــا المتســلطة على 

أحكامهــا. وهنــا التعليــل بهــا تعليــل بالإطــار العــام للشريعــة ومقاصدهــا

وأمــا التعليــل الفقهــي، فهــو التعليــل الجــزئي بالوصــف الـاهــر المنضبــط كما هــو تعــبير 

الأصولــيين)))، أي إنَّ التعليــل الفقهــي هــو صــورة مــن صــور التعليــل الأخلاقــي، وبمعنــى آخــر هــو 

صــورة جزئيــة مــن صــورة كليــة. وقــد نشــأ التعليــل الفقهــي مــع بدايــة التدويــن الأصــولي، الــذي 

ــوازَل المســتجدة ــة في الن ــد الأحــكام الفقهي ــة تولي ــي وكيفي ــكير الفقه ــة التف رســم منهجي

وأضُيفــتْ مصطلحــاتْ جديــدة جــرى تطويرهــا كالعلــة مــثلًا، مــع المبالغــة والتعسُــف في 

ضوابطهــا، مما جعلهــا أقــرب إلى القاعــدة البعيــدة عــن التفعيــل. ورسُــم لذلــك أداة مهمــة وهــي 

ــة ــي العل ــذه الأداة وه ــد في ه ــن التولي ــاسِ، عبر رك القي

ــة  ــل الجزئي ــث في العل ــي يبح ــكير الفقه ــدأ التف ــكلي، أي ب ــار ال ــقَ الاعتب ــة ضي ــدّ العل إلا أنَّ ح

ــة؛ لأنَّ  ــة المقاصدي ــار العلــل الكليــة الأخلاقي وتعليــقَ الأحــكام بهــا، مما أضعــف بمــرور الزمــن اعتب

ــذا  ــودًا به ــن معه ــة- لم يك ــركين العل ــه ال ــة -وركن ــاتْ الأصولي ــروف في المدون ــولي المع ــاسِ الأص القي

))( الجويني، البرهان في أصول الفقه )90/2(.
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ــو  ــافعي، وصرح ه ــام الش ــد الإم ــد عن ــى واح ــدهما بمعن ــاد نج ــاسِ والاجته ــقَ؛ فالقي ــى الضي المعن

بذلــك في أول مــدونَّ أصــولي، واللجــوء إليــه اضطــرارًا وذلــك عنــد غيــاب النــصِ. وعنــد كلامــه عــن 

القيــاسِ لم يذكــر العلــة في جميــع الكتــاب، وإنــا يذكــر "المعنــى"، وهــو تعــبير يشُــعر بمعنــى أوســع 

مــن العلــة، مما يشــعر أنَّ معنــى العلــة أوســع كلما اقتربنــا مــن زَمــن نــزول النــصِ، وكلما ابتعدنــا 

ضــاق

وفي هــذا يقــول الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه تعــالى: "فــإنَّ قــال قائــل: فاذكــر مــن الأخبــار التــي 

تقيــسَ عليهــا وكيــف تقيــسَ؟ قيــل لــه إنَّ شــاء اللــه: كل حكــم للــه أو لرســوله وجــدتْ عليــه دلالــة 

فيــه أو في غيره مــن أحــكام اللــه أو رســوله بأنــه حكــم بــه لمعنــى مــن المعــاني فنزلــتْ نازَلــة ليــسَ 

فيهــا نــصِ حُكِــمَ فيهــا حكــم النازَلــة المحكــوم فيهــا إذا كانــتْ في معناهــا، والقيــاسِ وجــوه يجمعهــا 

القيــاسِ ويتفــرق". وبهــذا النــصِ يســتخدم الإمــام الشــافعي القيــاسِ الــكلي، ونجــده يــشير إلى القياسِ 

الأصــولي، والقيــاسِ بمعنــى القاعــدة العامــة الثابتــة بالاســتقراء التــي يدخــل فيهــا مــا هــو في معناهــا، 

وهــذا معنــى قولــه: "إذا كانــتْ في معناهــا"))).

وهــذا يعنــي أنَّ التطبيــقَ الفقهــي البكــر لأصــل القيــاسِ لم يكــن مجــردًا للقيــاسِ الجــزئي الــذي 

ألُحــقَ باعتبــار العلــة الجزئيــة كما هــو ظاهــر في التفــكير الفقهــي الــذي تشــكل فــيما بعــد، وإنّــا 

ــاءَ  ــة. ولأنَّ الفقه ــد الشريع ــكل مقاص ــي تش ــية الت ــوص التأسيس ــة والنص ــد الكلي ــتنجدُ بالقواع يس

ــة إلى الأصــول المؤسســة  ــةً تخــرج عــن الأصــول المدون ــل يتحركــونَّ ضمــن مســاحة أكثر مرون الأوائ

ــو التطبيــقَ الفقهــي للمتأخريــن مــن  الكليــة عبر رســم معــالم الشريعــة ومقاصدهــا، في حين لا يخل

مجازَفــاتْ اســتدعاء القواعــد الــصماء في بعــض الأحيــانَّ التــي يســودها التعصــب والتجريــد النـــري، 

ويبقــى الواقــع هــو الكاشــف لســاحة الاختبــار والعمــل للأصــل الــكلي

فالقــول باعتبــار النـــر المقاصــدي في القيــاسِ الأصــولي، وإعــادة صياغتــه وفــقَ ذلــك لم يكــن بدعًا 

مــن القــول أو ضربـًـا مــن الخيــال، بــل التطبيــقَ الفقهــي يــقضي بذلــك والعمــل بــه، ولأنــه لا بــدّ أنَّ 

ا يــسير المقصــد الجــزئي للنصــوص في نســقَ المقاصــد العامــة، وهــو ضابــط مهــم جــدي

)2( إسماعيل نقاز، آليات التفعيل المقاصدي في الفكر النوازلي بين حركية الواقع ومرونة النص: الونشريسي أنموذجًًا، ورقة منشورة على 
موقع مركز نماء للبحوث والدراسات )8(.
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ثانياا: الإمام الشافعي والًاستدلًال الكلي

في هــذا المقــام يهمنــا أنَّ نقــف على منهــج الإمــام الشــافعي في الاســتدلال، وهــو أول مَــن صنــف 

في أصــول الفقــه؛ لنعلــم كيــف كانَّ التفــكير المنهجــي، وكيــف آلَ إلى منــاحٍ أخــرى

ــر  ــال: "ذك ــافعي )ت04ْ)هـــ)، فق ــام الش ــن الإم ــي )ت478ْهـــ) ع ــرمين الجوين ــام الح ــل إم نق

ــب الحكــم  ــال: إذا وقعــتْ واقعــة فأحــوج المجتهــد إلى طل ــا حســنًا، فق الشــافعي في الرســالة ترتيب

فيهــا، فينـــر أولًا في نصــوص الكتــاب، فــإنَّ وجــد مســلكًا دالاي على الحكــم فهــو المــراد، وإنَّ أعــوزَه 

انحــدر إلى نصــوص الأخبــار المتواتــرة، فــإنَّ وجــده وإلا انحــطّ إلى نصــوص أخبــار الآحــاد، فــإنَّ عثر 

على مغــزاه وإلا انعطــف على ظواهــر الكتــاب، فــإنَّ وجــد ظاهــراً لم يعمــل بموجبــه حتــى يبحــث 

عــن المخصصــاتْ، فــإنَّ لاح لــه مخصــصِ تــرك العمــل بفحــوى الـاهــر، وإنَّ لم يتــبين مخصــصِ طــرد 

ــع  ــرة م ــار المتوات ــه إلى ظواهــر الأخب ــزل عن ــاب ظاهــراً ن ــم إنَّ لم يجــد في الكت العمــل بمقتضــاه، ث

انتفــاء المختــصِ، ثــم إلى أخبــار الآحــاد، فــإن عــدم المطلــوب في هــذه الدرجــات لم يخــض في القيــاس 

بعــد، ولكنــه ينظــر في كليــات الشرع ومصالحهــا العامــة"))). وبهــذا نجــد أنَّ الإمــام الشــافعي قــدم 

النـــر في الكليــاتْ قبــل اللجــوء إلى أصــل الإجماع والقيــاسِ الجــزئي بجامــع العلــة. إذنَّ، فــإنَّ هــذا 

المنهــج منهــجٌ متبــعٌ عنــد الأئــة؛ "لأنــه إن امتنــع اســتنباط معنــى جــزئي، فلا يمتنــع تخيلــه كلييــا")4)، 

أي: المعنــى الــكلي

وبهــذا "فــإنَّ المقاصــد القرآنيــة العليــا الحاكمــة ســوف تخــرج الفقيــه مــن دائــرة النـــر الجــزئي 

إلى دائــرة النـــر الــكلي والفقــه الأكبر، وذلــك يعطيهــا مــن المرونــة والســعة مــا يجعلهــا قــادرة على 

اســتيعاب أيــة مســتجداتْ، وتحقيــقَ مصالــح البشريــة، وســد الذرائــع بوجــه المفاســد"))).  وإنَّ هــذه 

الأطروحــة وإنَّ بــدتْ للعيــانَّ جديــدة، فــإنَّ كــثيراً مــن أئــة الصحابــة -أمثــال أبي بكــر وعمــر وعلي 

وعائشــة رضي اللــه عنهــم- قــد جــرتْ على ألســنتهم وظهــرتْ في فقههــم))).

 

))( البرهان في أصول الفقه )875-874/2(.

)4( المصدر نفسه )604/2(.

)5( تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين، مدارسة مع الشيخ طه جًابر العلواني، حوار زينب العلواني ))6(.

)6( المصدر نفسه.
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المبحث الأول 

تحولًات التفكير الفقهي ومشكلاته المنهجية

المطلب الأول: تحولًات التفكير الفقهي

والناظــر في منهجيــة النـــر والتفــكير في توليــد الأحــكام الشرعيــة ورســمها يجــد أنَّ هنــاك تحولاتْ 

ــة القيــم  طــرأتْ على مســتوى منهــج التفــكير الفقهــي، في الانتقــال مــن التعليــل الأخلاقــي وقصدي

الأخلاقيــة للحكــم الشرعــي إلى تضييــقَ المعنــى الأخلاقــي لينــحصر في جزئيــاتْ قــد لا تــعبرر بصــورة 

واضحــة عــن القيــم التأسيســية

ولــو أردنــا تحديــد الحــدر الفاصــل بينــهما، فمــن الصعوبــة بمــكانَّ؛ لأنَّ مناطقــهما متداخلــة، إلا 

ــه نســتطيع القــول: مــا قبــل التدويــن الأصُــولي، ومــا بعــد التدويــن الأصــولي. فالتفــكير الفقهــي  أن

قبــل التدويــن الأصــولي واســتقراره مســاحته أوســع في التعامــل مــع النــوازَل الفقهيــة، مما هــو عليــه 

بعــد التدويــن للقواعــد المجــردة، كما هــو ظاهــر في فقــه الصحابــة رضي اللــه عنهــم وكذلــك الفقهــاء 

المتقــدمين

ــة  ــقَ مســاحة التفــكير الفقهــي؛ لقل ــة تضيي ــة فنجــد بداي ــا بعــد اســتقرار القواعــد المنهجي وأم

اســتنجادها بالكليــاتْ وكثرة اعتماهــا على الجزئيــاتْ، والقيــاسِ المنهجــي يعتمــد هــذه الطريقــة التــي 

تتبــع العلــل القريبــة لتشــكيل الأحــكام.  

والمنهــج الأول: يثــل الكليــاتْ القرآنيــة والســنة النبويــة ومقاصــدهما بكونــهما يــثلانَّ الجانــب 

التأســيسي والتطبيقــي القيمــي للنــصِ الشرعــي، وكذلــك ســلك الصحابــة الكــرام المســالك ذاتهــا؛ حيث 

التعليــل الأخلاقــي يســتصحب مــع الاجتهــاد والإفتــاء. والمنهــج الثــاني: هــو المنهــج الفقهــي الــذي بــدأ 

بتقريــر العلــل الجزئيــة تنـــيراً وتطبيقًــا، وهنــا نلاحــظ التحــولاتْ المنهجيــة في تقريــر العلــل وأثرهــا 

في إجــراء الأحــكام والاجتهــاد وفــقَ ذلــك.

ويتســاءل البحــث عــن ســبب تلــك التحــولاتْ ومــا مــدى تأثيرهــا في التفــكير المنهجــي في قيــام 

النـريــة الأخلاقيــة، مــع اســتحضار أنَّ أئــة الفقــه الكبــار نقدوا ذلــك في كتاباتهــم، وأكــدوا على غياب 

الأخلاق في التفــكير الفقهــي، كالإمــام الغــزالي والجوينــي وابــن رشــد والشــاطبي. فملاحـــة التحــولاتْ 
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المنهجيــة وأثرهــا في إجــراء الإحــكام والاجتهــاد وفــقَ ذلــك ينُبــئ عــن عمــقَ المســار المتحــول.

المطلب الثاني: المشكلات المنهجية

لم يكــن ذلــك التحــول فكرييــا فقــط، بــل هنــاك محطــاتْ منهجيــة هــي التــي عملــتْ وأسّســتْ 

بشــكل وآخــر على تلــك التحــولاتْ

وفي هــذا جــرى التركيــز على عِلــمين أساســيين: علــم الــكلام، وعلــم أصــول الفقــه؛ وذلــك لأهميتهما 

المنهجيــة التأسيســية، فــكل المخرجــاتْ التــي تـهــر على الســطح تبــع لــهما، والمشــكلاتْ التي نعيشــها 

ــد  ــهما المنهــجين المؤســسين للتفــكير والتولي ــك؛ لكون ــاج مناهــج النـــر تل ــا هــي نت ونتصــارع عليه

ــإذا  ــا، ف ــا ومعالجته ــز عليه ــم في التركي ــي الأه ــد ه ــية تعُ ــة التأسيس ــكلاتهما المنهجي ــر، فمش والنـ

ســلمتْ الأدواتْ ســلمتْ المخرجــاتْ

: الدرس الكلامي أولًاا

وعلــم الــكلام المحطــة الأولى والأهــم في تشــكيل العقــل المســلم وتفــكيره وبنــاء اعتقــاده، وفــقَ 

عقيــدة التوحيــد، "ففــي المراحــل التــي عدّهــا الباحثــونَّ مرحلــة التدويــن الرســمي للعلــوم النقليــة 

أو الإسلاميــة، صــار التوحيــد واحــدًا مــن مســائل علــم الــكلام الــذي عرفــوه بأنــه علــم يســعى إلى 

اثبــاتْ العقائــد الدينيــة بإيــراد الحجــج ودفــع الشُــبه، وجعلــوا موضوعــه إثبــاتْ العقائــد الدينيــة، 

وأدرجــوا فيــه مســائل متعــددة، فجعلــوا كل حكــم نـــير لمعلــوم ينــدرج تحــتْ العقائــد الدينيــة... 

وجعلــوه أســاسِ العلــوم الشرعيــة ومآلهــا، وموضوعــه أهــم الأمــور وأعلاهــا، وغايتــه أشرف الغايــاتْ 

وأجداهــا، وعــدُوا دلائلــه في اليقينيــاتْ التــي يحكــم بهــا صريــح العقــل ويؤيــده النقــل... والثغــرة 

المعرفيــة فيــه أنــه علــم قــام منــذ البدايــة على تلــك الدلائــل العقليــة والآراء والمذاهــب الفلســفية")7). 

"فبقــي علــم الــكلام لا يتعــدى حــدود التعــبير عــن المذاهــب المتنازَعــة والنحــل المتصارعــة، دونَّ أنَّ 

يحفــظ لذاتــه أصــولًا ثابتــة يتفــقَ عليهــا الجميــع إلا مــا نــدر")8).    

فأخرجــتْ كماي مــن المخرجــاتْ الفكريــة على مســتوى المســاحة الشرعيــة، وهــي خاضعــة 

لاعتبــاراتْ متعــددة متناقضــة. حتــى أخــذ هــذا العلــم يســلك مســالك بعيــدة عــن مقاصــده الإلهيــة، 

)7( طه جًابر العلواني، من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف ))65-6(.

)8( يحيى محمد، علم الطريقة، )))(.
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واتجاهــاتْ متعــددة قــد لا يكــونَّ لهــا الأثــر الكــبير في الرصيــد العقــدي، بــل منــاحٍ عقليــة، ومســالك 

فلســفية، ولغــة منطقيــة تجريديــة

ا: ومن أهم آثاره المنهجية المقلقة وبما يخص بحثنا تحديدا

1- القراءة التجزيئية للنصوص

وهــذه القــراءة تتجــه إلى قــراءة النــصِ الجــزئي وبنــاء الرؤيــة بهــذا الاتجــاه العضينــي، معرضةً عن 

النســقَ الــكلي للنــصِ، ومــا نــراه اليــوم مــن قــراءاتْ تجزيئيــة مغيبــة للنـــر الــكلي المقاصــدي تمثــل 

امتــدادًا لتلــك المقــولاتْ، فــإنَّ هــذه القــراءاتْ الناقصــة للنصــوص لهــا جذورهــا التاريخيــة، والتــي 

ــا؛ "ويتــجلى هــذا الأمــر في النـــرة الجزئيــة القــاصرة لنصــوص الشريعــة"))).  كانــتْ مثــار نــزاع قديً

ولــو أخذنــا بابًــا مــن أبــواب الشريعــة وهــو بــاب الوعــد والوعيــد نجــد أنَّّ "نصــوص الوعــد تبعــث 

في قلــوب الخائــفين والمذنــبين الرجــاء والأمــل في التوبــة والوعــد بالمغفــرة والرحمــة لــكلِ مــن أقبــل 

على اللــه تائبًــا مــن ذنبــه. وفي المقابــل نــرى نصــوص الوعيــد تتوعــد الكفــار والمشركين وأهــل الكبائــر 

ــوا  ــوا وآمن ــإنَّْ تاب ــوا، ف ــوا ويؤمن ــم العــذاب وشــديد العقــاب إذا لم يتوب ــنَ على ذنوبهــم بألي ي المصُِرِ

وعملــوا الصالحــاتْ تــاب اللــه عليهــم")0)). والنـــرة المتكاملــة في هــذا البــاب تــقضي ألّا يقُْــرَأَ الوعــد 

ا أنَّ يقُــرأ كل بــاب وكل موضــوع بكلــه، ورد أجزائــه  بعيــدًا عــن الوعيــد، وهكــذا غيره، فمهــم جــدي

بعضــه إلى بعــض. "لكــن قصــور الفهــم يــأتي مــن النـــرة الجزئيــة إلى أحــد الجانــبين، وإهمال الجانــب 

الآخــر والإعــراض عنــه، ومحاولــة التأويــل المتعســف للنصــوص الشرعيــة. كما وقــع ذلــك مــن الخوارج 

والمرجئــة. فالخــوارج غَلبُّــوا نصــوص الوعيــد وأهملــوا نصــوص الوعــد، فحكمــوا بكفر مرتكــب الكبيرة 

ــاة  ــد للعص ــوص الوعي ــوا نص ــد وأهمل ــوص الوع ــوا نص ــة فغََلبُّ ــا المرجئ ــار")))).  وأم ــده في الن وتخلي

ــن نصــوص الشرع)))).  ــبيراً م ــك جــزءًا ك ــوا بذل ــة))))، وعطل ــانَّ معصي ــع الإي ــه لا تضر م ــوا أنّ فزعم

"وإذا اجتمعــتْ نصــوص الوعــد التــي اســتدلتْ بهــا المرجئــة، ونصــوص الوعيــد التــي اســتدلتْ بهــا 

ــك تســتفيد مــن  ــدة في كلام هــؤلاء ســوى أنّ ــك فســاد القــولين! ولا فائ ــبيّن ل ــة، ت الخــوارج والمعتزل

)9( عبد الرؤوف محمد عثمان، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ))/90)(.  

)0)( المصدر نفسه.   

)))( ينُظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية )255/2(.

)2)( ينُظر: المصدر نفسه )258/2(. 

)))( عبد الرؤوف محمد عثمان، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ))/90)-)9)(.
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كلام كلِ طائفــة فســاد مذهــب الطائفــة الأخــرى")4)). "والســبب الــذي أوقعهــم في ذلــك هــو النـــرة 

ــى تكتمــل النـــرة  ــا إلى بعــض حت ــة القــاصرة لنصــوص الشرع، دونَّ جمــع النصــوص بعضه الجزئي

ويصــح الحكــم عليهــا")))) 

2- ضعف الًاعتبار للقضايا الكلية التأسيسية

ــرق  ــتنفار والصراع بين الف ــة الاس ــة لحال ــة ومُلبري ــة متجاوب ــأ في بيئ ــي نش ــاب الكلام  لأنَّّ الخط

ــة  ــا الكلي ــتْ القضاي ــو يتجــه إلى تفتي ــذا فه ــة الخصــم، ل ــعين على مواجه ــا ي ــن كل م في البحــث ع

وتذويبهــا؛ بحثًــا عــن الأدلــة الجزئيــة والتفصــيلاتْ الفرعيــة، ليقطعهــا ويأخــذ منهــا بشــكل انتقــائي 

ــولاتْ  ــض مق ــه لدح ــدر حاجت ــج بق ــنما يعال ــو حي ــك فه ــم. ولذل ــوم ورجمه ــقَ الخص ــي لرش ونفع

الخصــم، وتأييــد مقولاتــه، ولا يؤســسَ لفهــم متكامــل لهــا، لكنــه يصــوغ تصوراتــه مدفوعًــا بهاجــسَ 

ــتدرج  ــك يسُ ــا. وبذل ــم أو تدعيمه ــولاتْ الخص ــة مق ــؤدي إلى موافق ــن أنَّ ي ــقَ يك ــع كل طري قط

الجميــع إلى مقاطعــاتْ وممانعــاتْ ومناقضــاتْ ومزايــداتْ لا تنتهــي، تأخــذ كل فريــقَ بعيــدًا، وربمــا 

ــداءً)))).  ــا أراده ابت ــض م إلى نقي

وبهــذا فــإنَّ هذيــن الأثريــن كانَّ لــهما ثــأثير كــبير في رســم معــالم التفــكير الفقهــي المنهجــي؛ فقــد 

آل الأمــر بــالضرورة أنَّ يكــونَّ الفقيــه منتميـًـا إلى مدرســة كلاميــة.                                                     

ثانياا: الدرس الأصولي

ــح في  ــر واض ــه أث ــكير، وكانَّ ل ــة التف ــيطر على منهجي ــذي يس ــر ال ــي الآخ ــدرسِ المنهج ــو ال وه

ــا: ــي، منه ــكير الفقه ــولاتْ التف تح

أولى هــذه الإشــكالياتْ التــي عملــتْ على تجاهــل منـومــة النصــوص الكليــة، والاتــكاء على   -(

ــة  ــرى في المنـوم ــاتْ الأخ ــب الآي ــكام وتغيي ــاتْ الأح ــوح إلى آي ــن خلال الجن ــة، م ــوص الجزئي النص

التشريعــة، على اعتبــار أنَّ الأصــول هــي للفقــه، والفقــه مختــصِ بالأحــكام، وبالتــالي هــذا مــا يحــدد 

)4)( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية )258/2(.

)5)( عبد الرؤوف محمد عثمان، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ))/90)-)9)(. 

)6)( طه جًابر العلواني، من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف )97-96(.
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مجــال الاختصــاص، لكــن الملاحــظ في النــصِ التشريعــي أنَّ ســياقاته لا ينفصــل بعضهــا عــن بعــض، 

أحدهــا يكمــل الآخــر، ويضيــف معــاني متعــددة، ومســلك النـــر المقاصــدي كما هــو عنــد الإمــام 

الشــاطبي انطلــقَ مــن خلال قــراءة الآيــاتْ قــراءة متكاملــة، وبشــكل كلي لا جــزئي، وتفعيــل النـــر 

الاســتقرائي في تتبــع الجزئيــاتْ، وتشــكيل الكليــاتْ مــن خلال ذلــك، وقــراءة مقاصدهــا ومــا ترمــي 

إليــه مــن أحــكام، وكذلــك توظيــف آيــاتْ الكــونَّ وآيــاتْ الإيــانَّ والأخلاق والتشريــع في قالــب واحــد، 

وبيــانَّ الكليــاتْ الأساســية للتشريــع عبر مبحثــي الكتــاب لمصدريتــه في التشريــع. وهــذا النـــر يقودنــا 

إلى حفــظ الثوابــتْ الكليــة للشريعــة مــن الضيــاع بالمســائل الجزئيــة الأصوليــة، وإخراجهــا مــن دائــرة 

الكليــاتْ. والــذي أفــرزَه ذلــك التحــول المنهجــي الأصــولي الــذي ســعى إلى "تفــسير الكتــاب والســنة 

بصورتــهما التجزيئيــة وغيــاب الأنســاق الكليــة" فقُرئــتْ الأخلاق ضمــن منـومــة "آيــاتْ الأحــكام"، 

فهُمِشــتْ البنيــةُ الأخلاقيــةُ بقراءتهــا قــراءة مجتزئــة

ــة  ــل القريب ــاسِ بالعل ــث حُصِرَ القي ــف المقصــد"، حي ــة وتخل ــع العل ــاسِ بجام ــك "القي وكذل  -(

ــاضًرا في  ــذي كانَّ ح ــع، ال ــكلي للتشري ــطِ ال ــسيُر في الخ ــي ت ــدة الت ــل البعي ــدتْ العل ــة، وأبُع الجزئي

ــكله. ــة تش ــي في بداي ــكير الفقه التف

وكذلــك التوسُــع في "مقولــة النســخ"، حيــث جعلــتْ الكليــاتْ الأخلاقيــة مــن قبيــل الآيــاتْ   -(

ــة  ــا بآي ــو والســلم وغيره ــح والعف ــاتْ الصف ــمّ مصــادرة آي ــكانَّ أنَّ ت ــن الخطــورة بم المنســوخة. وم

ــر  ــور النـ ــة حض ــسَ المنهجي ــذه الأس ــتْ ه ــد أضعف ــخ). فق ــة )النس ــأداة منهجي ــك ب ــدة، وذل واح

الأخلاقــي، وحُجِبــتْ المقاصــدُ التشريعيــة عــن المنـومــة الأصوليــة؛ فغــاب ســؤال الأخلاق في الممارســة 

ــة. ــة الفقهي الاجتهادي

ــة  ــي في البني ــب الأخلاق ــم الجان ــر في تقدي ــه تأخ ــاد، ففي ــا أف ــدي بم ــر المقاص ــك النـ وكذل  -4

التشريعيــة؛ ومــن ذلــك تقســيم الكليــاتْ الأساســية إلى ثلاثــة أســسَ )ضروريــة، وحاجية، وتحســينية)، 

وحصر الجانــب الأخلاقــي في المرتبــة الثالثــة، في حين الأســسَ الأخلاقيــة في جميعهــا، كما أفــاد ذلــك 

الدكتــور طــه عبــد الرحمــن)7)). وهــذا التصنيــف جعــل المنـومــة الأخلاقيــة في الســياقاتْ المتأخــرة 

مــن غير التأكيــد عليهــا.

 

)7)(  طه عبد الرحمن، سؤال المنهج )66(.
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المبحث الثاني

التعليل الأخلاقي أهميته ومبرراته وأبعاده التطبيقية

المطلب الأول: أهمية التعليلي الأخلاقي في النوازل

لا شــكّ أنَّ واقــع اليــوم يشــهد نــوازَل كــثيرة ومتســارعة تحتــاج إلى حلــول شرعيــة، وقطعًــا لا توجد 

ــك هــو النصــوص  ــذي يشــفع في ذل ــا ال ــة بخصــوص هــذه المســائل المســتجدة، وإن نصــوص جزئي

الكليــة العامــة في الشريعــة. ويســعى هــذا البحــث إلى تفعيــل هــذا المبــدأ؛ لأنَّ تغييــب هــذا المنهــج 

المتبــع عنــد الصحابــة يعنــي تغييــب حضــور الشريعــة في الواقــع، وإهمالًا لفقــه الصحابــة وطريقتهــم 

في الاســتدلال.ويقول الإمــام الشــاطبي مبينًــا أهميــة الكليــاتْ في معالجــة النــوازَل مــا نصــه: "فلا يقــال 

ــه ولا  ــصِ علي ــاب ولا في الســنة ن ــا لم يكــن في الكت ــع المتجــددة م ــوازَل والوقائ ــن الن ــا م ــد وجدن ق

عمــوم ينتـمــه، وأنَّ مســائل الجــد في الفرائــض، والحــرام في الــطلاق، ومســألة الســاقط على جريــح 

محفــوف بجرحــى، وســائر المســائل الاجتهاديــة التــي لا نــصِ فيهــا مــن كتــاب ولا ســنة، فأيــن الــكلام 

فيهــا؟ فيقــال في الجــواب: أولًا إنَّ قولــه: }اليــوم أكملــتْ لكــم دينكــم{ ]المائــدة: )[ إنَّ اعــتبرتْ فيهــا 

الجزئيــاتْ مــن المســائل والنــوازَل، فهــو كما أوردتــم. ولكــن المــراد كلياتهــا، فلــم يبــقَ للديــن قاعــدة 

يحتــاج إليهــا في الضروريــاتْ والحاجيــاتْ أو التكميليــاتْ إلا وقــد بينــتْ غايــة البيــانَّ، نعــم يبقــى 

تنزيــل الجزئيــات على تلــك الكليــات موكــولًاا إلى نظــر المجتهــد")8)). 

لأنــه لــو كانَّ المــراد تحصيــل الجزئيــاتْ بالفعــل، فالجزئيــاتْ لا نهايــة لهــا، فلا تنــحصر بمرســوم، 

وقــد نــصِ العــلماء على هــذا المعنــى، فإنــا المــراد الــكمال بحســب مــا يحتــاج إليــه مــن القواعــد 

الكليــة، التــي يجــرى عليهــا مــا لا نهايــة لــه مــن النــوازَل)))) 

ويســتدلُ على هــذا بفعــل الصحابــة وطريقتهــم في الاســتدلال فيقــول: "ومــن الدليــل على أنَّ هــذا 

المعنــى هــو الــذي فهمــه الصحابــة رضى اللــه عنهــم أنهــم لم يســمع عنهــم قــطر إيــراد ذلــك الســؤال 

ــه:  ــال لزوجت ــمَ لم ينــصِ على حكــم الجــد مــع الإخــوة؟ وعلى حكــم مــن ق ــال أحــد منهــم: لِ ولا ق

)8)( أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام )المكتبة التجارية الكبرى - مصر( )05/2)(.

)9)( المصدر نفسه )05/2)(.
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ــوا  ــا وحكم ــوا فيه ــل قال ــا، ب ــارع نصي ــن الش ــه ع ــدوا في ــك مما لم يج ــباه ذل ــرام، وأش ــتْ علّي ح أن

ــا،  ــا في كلياته ــا، وإدراج جزئياته ــانَّ مقاصده ــة، وبي ــكلي للشريع ــر ال ــاءً على النـ ــاد")0))، بن بالاجته

وهــو منهــج متبــع عنــد الصحابــة كما بيّن الإمــام الشــاطبي.

وذلــك لا يتــأتى إلا مــن خلال المنهــج التأســيسي المقاصــدي الــكلي، وتعزيــز دور الكليــاتْ الشرعيــة 

ومقاصدهــا في تغــيير نــط التفــكير، وجــودة اســتخدام النصــوص وتأويلهــا واســتنطاقها؛ لأنَّ العقــل 

ــاتْ والقواعــد الضابطــة أكثر. وكل الواقعــاتْ  ــاج إلى الكلي ــدّم الزمــن زَاد الاحتي ــه كلما تق يفــرض أن

التــي تــعثرتْ فيهــا الرؤيــة الشرعيــة كانــتْ نتيجــة اســتدعاءاتْ لنصــوصٍ جزئيــة وتخريجــاتْ فقهيــة 

حركــتْ أدواتهــا الاعتبــاراتْ الواقعيــة والـــروف المجتمعيــة التــي تختلــف تمامًــا مــع واقــع آخــر. فلــم 

تعَُــد المجازَفــاتْ الإفتاءيــة المرتجلــة أو اللغــة الوعـيــة علاجًــا ناجعًــا، مــن دونَّ القــراءاتْ الواقعيــة 

ــخ،  ــة، والتاري ــسَ، والسياس ــم النف ــتماع، وعل ــم الاج ــرراتْ عل ــتنجاد بمق ــك بالاس ــتقبلية، وذل والمس

والطــب وغيرهــا مــن العلــوم الطبيعيــة؛ لأنَّ النــوازَل والواقعــاتْ المعــاصرة لم تعَُــد بمعــزل عــن تلــك 

ــة  ــة المدون ــتنتاجاتْ الفقهي ــن الاس ــده ع ــه، وبعُ ــع وتعقيدات ــتجداتْ الواق ــابك مس ــياقاتْ، لتش الس

ــة إلى  ــه. إضاف ــذي نــتْ في ــع ال ــا لبســاطة الواق ــد، تبعً ــن التعقي ــدًا ع ــي تتســم بالبســاطة بعي الت

التصــور الشرعــي الصحيــح، والاســتكمال المنهجــي الأصُــولي المقاصــدي.

كل مــا اســتجدتْ نازَلــة وحادثــة بــانَّ الأمــرُ بــأنَّّ العقــلَ الفقهــي بحاجــة إلى التوجيــه المقاصــدي 

ــة  ــد الاســتدعاءاتْ الجزئي ــه لم تعُ ــوازَل؛ لأن ــوة إلى الحضــور الواقعــي لمعالجــة الن ــا بق ــذي يأخذن ال

تقُــدِم معالجــاتٍْ حقيقيــة، مــا لم يتــم اســتدعاء النـــر الــكلي، فاصطــدام النصــوص الجزئيــة بكليــاتْ 

مقاصديــة لا ينتهــض بالاســتدلال. والانزيــاح إلى النــصِ الجــزئي في كل مســألة لا يتــم تحقيقــه وتقريبه، 

وحقيقــة ذلــك مــا أفرزَتــه هــذه النازَلــة، وهــي تقودنــا إلى أنَّ نتعامــل مــع حيثيــاتْ هــذه النازَلــة 

وفــقَ المبــادئ الكليــة والرؤيــة المقاصديــة والتأســيسَ القيمــي.

ومــن قبــل أسّــسَ التأســيسَ الأصــولي والنـــر المنهجــي المقاصــدي مجموعةً مــن القواعد والأســسَ 

التــي يتحــرك على ضوئهــا الخطــاب الشرعــي، وهــذه القواعــد تنتـــم ضمــن مقصــد شرعــي تأســيسي 

ــا  ــل والمال، وكله ــل والنس ــسَ والعق ــن والنف ــظ الدي ــع الضرر وحف ــدل ورف ــة الع ــو إقام أعلى، وه

تســتهدف المكلّــف، وعــن المكلــف -محــور عمليــة التكليــف- الــذي أكدتــه النصــوص التشريعيــة في 

)20( المصدر نفسه )06/2)(.
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أصولهــا ومقاصدهــا

ومن تلك القواعد التي تحكم النظر الفقهي في هذا الصدد:

ــع  ــرام م ــز، ولا ح ــع عج ــب م ــه لا واج ــة أن ــد الشرع الكلي ــن قواع ــم: "م ــن القي ــول اب )- يق

ضرورة")))).

)- ويقــول العــز بــن عبــد الــسلام: "ومــن تتبــع مقاصــد الشرع في جلــب المصالــح ودرء المفاســد، 

حصــل لــه مــن مجمــوع ذلــك اعتقــادٌ أو عرفــانٌَّ بــأنَّ هــذه المصلحــةَ لا يجــوزَ إهمالهــا، وأنَّ هــذه 

ــإنَّ فهــم نفــسَ  ــاسِ خــاص، ف ــا إجماع ولا نــصِ ولا قي ــا، وإنَّ لم يكــن فيه المفســدةَ لا يجــوزَ قربانه

الشرع يوُجــبُ ذلــك")))). وينشــأ ذلــك مــن خلال حســنِ العلاقــة بين الــكلي والجــزئي، والأمــرُ: "ليــسَ 

ــا حكمــوا  ــيما ذكــروه مــن الأحــكام، أنَّّ بعــضَ م ــاءِ ف ــاتِْ الفقه ــك إذا نـــرتْ إلى تصرف يخفــى علي

ــةٍ معلومــةٍ عندهــم، فلــو سُــئِلَ بعضُهــم عــن دليــلٍ خــاصٍ يرجــع  بــه اســتندوا فيــه إلى قاعــدة كليّ

إلى نــصِ، لم يســتحضره. والذيــن لًا يرجعــون إلًا إلى النصــوص قــد لًا يســتحضرون انــدراجََ المســألة 

المعينــة تحــت نــصٍ مــعيََّن، فــإنَ اســتحضارَ كل مــا ينبغــي كما ينبغــي ليــس مــن قــدرةِ غير المعصــوم 

مــن الــبشر")))).

ورَاتِْ  ــالضّرُ ــةٌ بِ ــدُهَا فمََعْرُوفَ ــبَابهَُا وَمَفَاسِ ــا وَأسَْ ــحُ الدُنيَْ ــا مَصَالِ ــده: "أمَّ ــز في قواع ــول الع )- يق

ــنْ  ــهِ، وَمَ ــنْ أدَِلتِّ ــبَ مِ ــكَ طلُِ ــنْ ذَلِ ءٌ مِ ــيَ شََيْْ ــإِنَّْ خَفِ ــتبََراَتِْ، فَ ــونَِّ المُْعْ ــادَاتِْ وَالـنُُ ــاربِِ وَالعَْ وَالتجَّ

أرََادَ أنََّْ يعَْــرفَِ المُْتنََاسِــبَاتِْ وَالمَْصَالِــحَ وَالمَْفَاسِــدَ رَاجِحَــهُمَا وَمَرجُْوحَــهُمَا فلَيَْعْــرضِْ ذَلـِـكَ عَلَى عَقْلِــهِ 

عَ لـَـمْ يـَـردِْ بِــهِ ثـُـمّ يبَْنِــي عَليَْــهِ الْأحَْــكَامَ، فلََا يـَـكَادُ حُكْــمٌ مِنْهَــا يخَْــرُجُ عَــنْ ذَلـِـكَ إلّا مَا  بِتقَْدِيــرِ أنََّّ الشّرْ

تعََبّــدَ اللـّـهَ بِــهِ عِبَــادَهُ وَلـَـمْ يقَِفْهُــمْ عَلَى مَصْلحََتِــهِ أوَْ مَفْسَــدَتهِِ")4)). كل ذلــك ينُبــئ عــن حركيــة العقل 

الفقهــي في الحيــاة، ويدلـِـل على أنَّ الوعــي الفقهــي حــاضٌر في منـومتــه التأسيســية عنــد المشــكلاتْ 

ــة،  ــها المقاصدي ــة وأسس ــاتْ الشريع ــتنجد بكلي ــو يس ــا، وه ــا ومتغيراته ــي تقلباته ــة، ويرُاع الحياتي

والخــروج بهــا مــن قيــد التفــكير ضمــن الأطُــر الضيقــة. وهنــا يكمُــن معنــى الفقــه وحقيقتــه؛ لأنَّ 

))2( إعلام الموقعين )7/2)(.

)22( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )60/2)(.

))2( ابن دقيق العيد، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )١٥٩/٢(.

)24( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/0)(.
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قراءة في تحولات التفكير الفقهي

آليــةَ الاجتهــادِ تتفعــل بهــذه القــراءة للفقــه، التــي تعنــي "الفهــم الدقيــقَ والممارســة العمليــة". كما 

ــاد والنـــر  ــن خلال الاجته ــذي يعمــل م ــدرسِ الأصــولي ال ــل أدواتْ ال ــقضي بتشــغيل وتفعي ــا ت أنه

والتوليــد. وهــي مما يــعين الطلبــة على حصــول الملَكَــة والنـــر في طريقــة التفــكير وتوليــد الأحــكام، 

وآليــة التعامــل مــع النــصِ الشرعــي مــن جهــة، والواقــع مــن جهــة أخــرى، فعندهــا يتحقّــقَ الإبــداع 

الفقهــي

المطلب الثاني: مبررات الًاعتبار للتعليل الكلي

1-  وضع الشريعة الكلي

ــه  ــذي تنتـــم تحت ــكلي، ال ــاتْ هــو وضــع الشريعــة ال مــن المبرراتْ الأساســية للاســتدلال بالكلي

ــا جزئييــا، بــل الغالــب في التشريــع هــو بيــانَّ الكليــاتْ  الجزئيــاتْ، ولم تضــع الشريعــة لــكل مســألة نصي

ــم  ــا يت ــن خلاله ــي م ــا الت ــن المزاي ــه م ــذا ل ــي، وه ــع الإسلام ــا التشري ــدار عليه ــي ي ــية الت الأساس

ــار  ــكل مــا يســتجد؛ "لأنَّ الشــارع وضــع الشريعــة على اعتب ــول ل مصارعــة الأحــداث، وإعطــاء الحل

ــاتْ؛ إذ  ــاتْ دونَّ الجزئي ــح المعــتبرة هــي الكلي ــاق، وتقــرر في هــذه المســائل أنَّ المصال ــح باتف المصال

مجــارى العــاداتْ كذلــك جــرتْ الأحــكام فيهــا، ولــولا أنَّ الجزئيــاتْ أضعــف شــأناً في الاعتبــار لما صــحّ 

ذلــك، بــل لــولا ذلــك لم تجــر الكليــاتْ على حكــم الاطــراد، كالحكــم بالشــهادة، وقبــول خبر الواحــد 

ــة على  ــكام الكلي ــت الأح ــدق، فأجري ــب الص ــن الغال ــاد، لك ــيانَّ في الآح ــط والنس ــوع الغل ــع وق م

ــو اعــتبرت الجزئيــات لم يكــن بينــهما فــرق"))))؛ "وذلــك  ــا على الكليــات، ول مــا هــو الغالــب حفظا

ــه بعــث محمــدًا صلى الله عليه وسلم بجوامــع الكلــم، فيتكلــم بالكلمــة الجامعــة العامــة التــي هــي قضيــة  أنَّ اللر

ــا لا تــحصى، فبهــذا الوجــه  كليــة، وقاعــدة عامــة، تتنــاول أنواعًــا كــثيرة، وتلــك الأنــواع تتنــاول أعيانً

تكــونَّ النصــوص محيطــة بأحــكام أفعــال العبــاد")))). ومــن هــذا "فــإنَّ رفــع الحــرج مقصــود للشــارع 

ــتضى  ــو مق ــة، وه ــرج كلي أو أكثري ألبت ــا ح ــا، وفيه ــا به ــة مكلفً ــة شرعي ــد كلي ــاتْ، فلا تج في الكلي

ــاتْ  ــض الجزئي ــد في بع ــن نج ــج: 78[، ونح ــن حــرج{ ]الح ــن م ــم في الدي ــل عليك ــا جع ــه: }وم قول

ــا بــأن اعتنــاء الشــارع إنــا هــو مــنصرف إلى  النــوادر حرجًــا ومشــقة، ولم يشرع فيــه رخصــة، تعريفا

)25( الموافقات  ))/9))-40)(.

)26( مجموع الفتاوى )9)/280(.
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الكليــات")7)) بحســب وضــع الشريعــة. ويقــول الإمــام الجوينــي: "لــو انــحصرتْ مآخــذ الأحــكام في 

المنصوصــاتْ والمعــاني المســتثارة منهــا لما اتســع بــاب الاجتهــاد، فــإنَّ المنصوصــاتْ ومعانيهــا المعــزوة 

إليهــا لا تقــع مــن متســع الشريعــة غرفــة مــن بحــر، ولــو لم يتمســك الماضــونَّ بمعــانٍَّ في وقائــع لم 

يعهــدوا أمثالهــا لــكانَّ وقوفهــم عــن الحكــم يزيــد على جريانهــم")8)).

")))). ومــن هــذا تكــونَّ  ويقــول الإمــام الشــاطبي: "واعلــم أن القواعــد الكليــة هــي الموضوعــة أولًاا

"الكليــاتْ والمحــكماتْ القرآنيــة قــد تكفلــتْ بإرســاء الأســاسِ الفلســفي المرجعــي، الــذي ينبثــقَ منــه 

التشريــع الإسلامــي، وأنَّ الشريعــة الإسلاميــة قــد تفصلــتْ فروعهــا وجزئياتهــا، بعدمــا تأصلــتْ أصولها 

وكلياتهــا... أحكمــتْ... ثــم فصلــتْ")0)).

ــفين،  ــة ومطلقــة للحكــم على عمــوم المكلّ ــا عامّ ــة أنهّ ــذا يكــونَّ الأصــل في الأحــكام الشرعي وبه

وليــسَ مــن طبيعــة الأحــكام أنَّ تكــونَّ جزئيــة بخصــوص كل مكلـّـف، وفي هذا يقــول الإمام الشــاطبي: 

"إنَّّ الشريعــة لم تنــصِ على حكــم كل جزئيــة على حدتهــا، وإنّــا أتــتْ بأمــور كليــة وعبــاراتْ مطلقــة، 

تتنــاول أعــدادًا لا تنــحصر")))). والإمــام الشــاطبي بهــذا يحــدد طبيعــة الأحــكام الشرعيــة بأنهّــا كليــة 

لا جزئيــة ومطلقــة لا مقيــدة

 ويقــرر ابــن تيميــة ذلــك فيقــول: "إنَّّ الأحــكام الجزئيــة -مــن حِــلِ هــذا المال لزيــد وحرمتــه على 

ــا مثــل قولــه: }وأحَــلّ اللــه البيــع{  ــا، وإنّــا شرعهــا شرعًــا كليي عمــرو- لم يشرعهــا الشــارع شرعًــا جزئيي

ــه:  ــم{ ]النســاء: 4)[، وقول ــوا بأموالك ــم أنَّ تبتغ ــا وراء ذلك ــم م ــلّ لك ــه: }وأحُِ ــرة: )7)[، وقول ]البق

}فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء مثنــى وثلاث وربــاع{ ]النســاء: )[

 وهــذا الحكــم الــكلي ثابــتْ ســواء وجــد هــذا البيــع المــعين أو لم يوجــد، فــإذا وجــد بيــع مــعين 

ــا، فهــذا المــعين ســببه فعــل العبــد، فــإذا رفعــه العبــد فإنّــا رفــع مــا أثبتــه هــو  أثبــتْ ملــكًا معينً

بفعلــه، لا مــا أثبتــه اللــه مــن الحكــم الــكلي؛ إذ مــا أثبتــه اللــه مــن الحكــم الجــزئي إنّــا هــو تابــع 

)27( الموافقات ))/5))-6))(.

)28( البرهان في أصول الفقه )2/)72(.

)29( الموافقات ))/ 5))(.

)0)( أحمد الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية )))(.

)))( الموافقات )4/5)(.
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لفعــل العبــد ســببه فقــط لا أنَّّ الشــارع أثبتــه ابتــداءً")))).

وخلاصــة القــول: إنَّ وضــع الشريعــة كلي لا جــزئي، وهــو مبرر كــبير مــن مراعــاة هــذا في الاجتهــاد، 

ومراعــاة هــذا تعنــي مراعــاة مــا وضعــتْ عليــه الشريعــة مــن الوضــع الــكلي. وهــذا الوضــع الــكلي 

للشريعــة لــه مــن المزايــا الحســنة في حفــظ تناســقَ الشريعــة وديومتهــا للتشريــع. وكذلــك لــه القدرة 

على إعطــاء الحلــول؛ لأنــه القانــونَّ الــكلي الــذي يســتطيع المجتهــد مــن خلالــه الإفتــاء في النــوازَل.                                          

2-  الكليات حاكمة على الجزئيات

مــن الأســباب الداعيــة إلى الاســتدلال بالكليــاتْ هــو أنَّ القواعــد الكليــة هــي الأصــول الحاكمــة 

التــي لا تخــرج عنهــا تفاصيــل التشريــع الجزئيــة، وبهــذا لا يصــحُ أنَّ يخــرج جــزئي عــن أصــل كلي، 

وأنَّ الكليــاتْ قطعيــة، وفي هــذا يقــول الإمــام الشــاطبي مــا نصــه: "إنَّ الكليــاتْ الشرعيــة... قطعيــة 

لا مدخــل فيهــا للـــن"))))، ولا يوجــد تعــارض بين القطعيــاتْ؛ لأنَّ "تعــارض القطعيــاتْ محــال")4)). 

وكذلــك الــكلي القطعــي أقــوى مــن الجــزئي القطعــي عنــد التعــارض. وبالتــالي يكــونَّ الــكلي هــو 

الحاكــم على تنزيــل الجــزئي. وقــد نبــه الشــاطبي -غير مــا مــرة- على هــذا المســلك الاجتهــادي المنسِــقَ 

ــه هــذا الموضــوع هــو  ــج في ــذي عال ــا. والموضــع الجامــع والأهــم ال ــاتْ الشريعــة وجزئياته بين كلي

المســألة الأولى مــن كتــاب الأدلــة، وهــي المســألة التــي افتتحهــا بالتــذكير بــأنَّّ الشريعــة كلهــا مبنيــة 

"على قصــد المحافـــة على المراتــب الــثلاث مــن الضروريــاتْ والحاجيــاتْ والتحســيناتْ"))))، وأنَّّ هــذه 

الكليــاتْ: "تــقضي على كل جــزئٍي تحتهــا... إذ ليــسَ فــوق هــذه الكليــاتْ كلي تنتهــي إليــه، بــل هــي 

أصــول الشريعــة")))).

ــتمدة  ــا- مس ــة فما تحته ــول الشريع ــي أص ــاتْ -وه ــتْ الجزئي ــك وكان ــال: "وإذا كانَّ كذل ــم ق ث

مــن تلــك الأصــول الكليــة -شــأنَّ الجزئيــاتْ مــع كلياتهــا في كل نــوع مــن أنــواع الموجــوداتْ- فمــن 

الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــاتْ بهــذه الكليــاتْ، عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والســنة 

)2)( مجموع الفتاوى )29/)5)-54)(. وينظر: القواعد النورانية الفقهية )24/8(.

)))( الموافقات )4/)0)(.

)4)( المصدر نفسه )4/)0)(.

)5)( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ))/6-5(.

)6)( المصدر نفسه ))/7(.
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والإجماع والقيــاسِ؛ إذ محــال أنَّ تكــونَّ الجزئيــاتْ مســتغنية عــن كلياتهــا، فمــن أخــذ بنــصٍِ -مــثلًا- 

في جــزئي معرضًــا عــن كليــه فقــد أخطــأ")7)). فالاســتدلال بالجــزئي مــع الإعــراض عــن الــكلي خطــأ في 

الاجتهــاد؛ لأنَّ الــكلي هــو الحاكــم على الجــزئي، وهــذا الجــزئي لا يخــرج عــن أصــل كلي ينــدرج تحتــه. 

 "ووظيفــة العــلماء في الكتــب ذكــر المســائل الكليــة، ووظيفــة المفتــي تنزيــل تلــك الكليــاتْ على 

الوقائــع الجزئيــة، فــإذا علــم المفتــي انــدراج ذلــك الجــزئي في ذلــك الــكلي أفتــى فيــه بالحكــم المذكــور 

في الكتــب")8))، وإنَّ كانَّ غير ذلــك -أي: إذا خالــف الجــزئُي الــكلّي المقــررَ- يـُـردَ

وبهــذا نجــد عنــد التطبيــقَ يتقــدم الحكــم الــكلي على الجــزئي وإنَّ تخلفــتْ عنــه بعــض المفاســد: 

"قــال ابــن هُــبَيْرةََ: رأيــتْ بخــطِ ابــن عقيــل حكى عــن كسرى: أنَّّ بعــض عمّالــه أراد أنَّ يجــري نهــراً 

فكتــب إليــه أنّــه لا يجــري إلّا في بيــتْ لعجــوزَ، فأمــر أنَّ يــشتري منهــا، فضوعــف لهــا الثمَّــنُ فلــم 

ــرُ فيهــا المفاســد الجزئيــاتْ. قــال  ــاتِْ تغُفَ تقبــل، فكتــب كسِرى أنَّ خــذوا بيتهــا فــإنَّ المصالــح الكليِّ

ابــن عقيــل: وجــدتْ هــذا صحيحًــا، فــإنَّ اللــه -وهــو الغايــة في العــدل- يبعــث المطــر والشــمسَ، فــإنَّ 

كانَّ الحكيــمُ القــادرُ لم يــراع نــوادر المضــارر لعمــوم المنافــع، فــغيره أوَلى"))))، و"أنَّ الكليــاتْ لا يقــدح 

فيهــا تخلُــف آحــاد الجزئيــاتْ")40) 

مسألة: الجمع بيَّن الكليات والجزئيات في الًاستدلًال

ــة الكليــة في الاســتدلال، ونقــرر أنَّ وضــع الشريعــة كلي، وأنَّ  ــة الأدل عندمــا نقــول ونقــرر أهمي

ــكلي في  ــدراج ال ــدّ مــن ان ــل لا ب ــاتْ، ب ــا نطــرح الجزئي ــا أنن ــي قطعً ــاتْ هــي الحاكمــة، لا يعن الكلي

ــع جــزئي قطعــي، ناقــض  ــكلي، ولا يوجــد في التشري ــا لل الجــزئي، ويعــتبر الجــزئي مــا لم يكــن مناقضً

كلييــا البتــة: "فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــاتْ بهــذه الكليــاتْ عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن 

ــا، فمــن  ــاتْ مســتغنية عــن كلياته ــاسِ؛ إذ محــال أنَّ تكــونَّ الجزئي ــاب والســنة والإجماع والقي الكت

أخــذ بنــصِ -مــثلًا- في جــزئي معرضًــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، وكما أنَّ مــن أخــذ بالجــزئي معرضًــا عــن 

كليــه فهــو مخطــئ، كذلــك مــن أخــذ بالــكلي معرضًــا عــن جزئيــه"))4). 

)7)( المصدر نفسه ))/8-7(.

)8)( فتاوى السبكي ))/))2(.

)9)( الفروع وتصحيح الفروع )4/4(.

)40( الموافقات )2/)6(.

))4( المصدر نفسه  ))/8(.
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وعلى هــذا لا بــدّ مــن النـــر في الجزئيــاتْ مــن غير إهمال للكليــاتْ وفي هــذا يقــول الريســوني: 

ــا  ــة ومقاصده ــاتْ الشريع ــتحضار كلي ــن اس ــاتْ م ــذه الجزئي ــر في ه ــو ينـ ــد وه ــدّ للمجته "فلا بُ

العامــة وقواعدهــا الجامعــة، لا بُــدّ مــن مراعــاة هــذه وتلــك في آنَّ واحــد، ولا بُــدّ أنَّ يكــونَّ الحكــم 

ــا؛ أعنــي الأدلــة الكليــة، والأدلــة الجزئيــة"))4). ــا على هــذه وتلــك معً مبنيي

والتأكيــد على الكليــاتْ لا يعنــي عــدم النـــر في الجزئيــاتْ، والاقتصــار على الكليــاتْ نـــر خاطــئ 

يــؤدي إلى تنزيــل خاطــئ للأحــكام؛ ولهــذا فــإنَّّ الإمــام الشــاطبي لم يغفــل عــن التنبيــه على هــذه 

المســألة؛ لأهميتهــا في تكامــل النـــرة الشرعيــة المؤديــة إلى التكامــل في العمليــة التنزيليــة للأحــكام، 

فقــال مــا نصــه: "فلا يصــح إهمال النـــر في هــذه الأطــراف، فــإنَّّ فيهــا جملــة الفقــه، ومــن عــدم 

الالتفــاتْ إليهــا أخطــأ مــن أخطــأ، وحقيقتــه نـــر مطلــقَ في مقاصــد الشــارع، وأنَّّ تتبــع نصوصــه 

مطلقــة ومقيــدة أمــر واجــب، فبذلــك يصــح تنزيــل المســائل على مقــتضى قواعــد الشريعــة، ويحصــل 

منهــا صــور صحيحــة الاعتبــار"))4).   

ــه، وهــو أكثر مــا  ــا فقــد يعــتبر الشــارع مــن ذلــك مــا لا تدركــه العقــول إلا بالنــصِ علي  "وأيضً

دلــتْ عليــه الشريعــة في الجزئيــاتْ؛ لأنَّ العــقلاء في الــفتراتْ قــد كانــوا يحافـــونَّ على تلــك الأشــياء 

بمقــتضى أنـــار عقولهــم، لكــن على وجــه لم يهتــدوا بــه إلى العــدل في الخلــقَ والمناصفــة بينهــم، بــل 

كانَّ مــع ذلــك الهــرج واقعًــا، والمصلحــة تفــوتْ مصلحــة أخــرى، وتهــدم قاعــدة أخــرى، أو قواعــد، 

ــار المصلحــة")44). فجــاء الشرع باعتب

ــا  ــا يعارضــه وجــه آخــر مــن المصلحــة، كما في اســتثناء العراي ــا يطــرد وم ــح م "وبين مــن المصال

ــض  ــو مناق ــح، وه ــتْ مصال ــد، ولفات ــتْ مفاس ــإطلاق لدخل ــاتْ ب ــن الجزئي ــرض ع ــو أع ــوه، فل ونح

ــلما  ــا، وق ــا بعضً ــا يخــدم بعضه ــاتْ؛ لأنه ــة المحافـــة على الكلي ــه مــن جمل لمقصــود الشــارع؛ ولأن

تخلــو جزئيــة مــن اعتبــار القواعــد الــثلاث فيهــا، وقــد علــم أنَّ بعضهــا قــد يعــارض بعضًــا، فيقــدم 

الأهــم حســبما هــو مــبين في كتــاب الترجيــح والنصــوص والأقيســة المعــتبرة... فالحاصــل أنــه لا بــدّ مــن 

ــار كلياتهــا وبالعكــسَ"))4)  ــار خصــوص الجزئيــاتْ مــع اعتب اعتب

)42( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )5))(.

))4( الموافقات ))/5)(.

)44( المصدر نفسه ))/2)(.

)45( المصدر نفسه ))/))(.
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والجمــع بين الــكلي والجــزئي والمواءمــة بينــهما لا بــدّ منــه عنــد التطبيــقَ؛ لأنــه "كما أنَّ مــن أخــذ 

بالجــزئي مُعْرضًِــا عــن كُليِِــهِ فهــو مُخطــئ، فكذلــك مــن أخــذ بالــكلي معرضًــا عــن جزئيــه"))4). 

كما أنَّ الاعتبــار للكليــاتْ بحســب مواردهــا وأحوالهــا، وذلــك لضبطهــا، كما قــال الإمــام الشــاطبي 

مــا نصــه: "فلــو اعتبرنــا الضروريــاتْ كلهــا لأخــلّ ذلــك بالحاجيــاتْ، أو بالضروريــاتْ أيضًــا، فأمــا إذا 

ــا على تلــك الرتبــة وعلى غيرهــا مــن الكليــاتْ، فــإنَّ  اعتبرنــا في كل رتبــة جزئياتهــا كانَّ ذلــك محافـً

ــدّ مــن  ــك فلا ب ــا، فــإذا كانَّ كذل ــا، ويخــصِ بعضهــا بعضً ــثلاث يخــدم بعضهــا بعضً تلــك المراتــب ال

اعتبــار الــكل في مواردهــا وبحســب أحوالهــا")47). وهــذا ضابــط مهــم في اعتبــار الكليــاتْ في مواردهــا 

وحســب أحوالهــا

3-  النسخ غير وارد على الكلي

مــن الأهميــة الــكبرى ونحــن نتكلــم ونقــرر الاســتدلال بالكليــاتْ وأهميتهــا في الاجتهــاد، وبيــانَّ 

ــة لا  ــاتْ الشرعي ــو أنَّ الكلي ــاتْ، وه ــأنَّ الكلي ــهماي في ش ــراً م ــبين أم ــكلي، أنَّ ن ــتدلال بال مبرراتْ الاس

يدخلهــا نســخ قطعًــا، ومــا تكُلــم بــه في الكليــاتْ على أنــه منســوخ لا يصــح، ولا بــدّ أنَّ يطــرح ويـُـردَ؛ 

لأنــه "لما تقــرر أنَّ المنــزل بمكــة مــن أحــكام الشريعــة هــو مــا كانَّ مــن الأحــكام الكليــة والقواعــد 

ــثير؛ لأنَّ النســخ لا  ــل لا ك ــا قلي ــك أنَّ النســخ فيه ــتضى ذل ــر، اق ــب الأم ــن على غال ــة في الدي الأصولي

يكــونَّ في الكليــاتْ وقوعًــا، وإنَّ أمكــن عــقلًا")48). والســبب وراء القــول بنســخ الكليــاتْ هــو الإغــراق 

بالجزئيــاتْ

كما أنَّ إقــرار وقائــع الأعيــانَّ الجزئيــة لا يعنــي إبطــال القواعــد الكليــة: "وقضايــا الأعيــانَّ محتملــة 

لإمــكانَّ أنَّ تكــونَّ على غير ظاهرهــا، أو على ظاهرهــا، وهــى مقتطعــة ومســتثناة مــن ذلــك الأصــل، 

فلا يكــن -والحالــة هــذه- إبطــال كليــة القاعــدة بمــا هــذا شــأنه"))4). 

ــض  ــاتْ أنَّ تنق ــض الجزئي ــاتْ، ولا تنه ــردة كلي ــد المط ــة والقواع ــانَّ جزئي ــا الأعي كما "أنَّ قضاي

الكليــاتْ، ولذلــك تبقــى أحــكام الكليــاتْ جاريــة في الجزئيــاتْ، وإنَّ لم يـهــر فيهــا معنــى الكليــاتْ 

)46( المصدر نفسه ))/8(.

)47( المصدر نفسه ))/))-2)(.

)48( المصدر نفسه  ))/04)(.

)49( المصدر نفسه  ))/04)(.
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على الخصــوص، كما في المســألة الســفرية بالنســبة إلى الملــك المترف، وكما في الغنــى بالنســبة إلى مالــك 

ــي")0)). ــه غن ــك غير النصــاب وهــو ب ــه على الخصــوص، وبالضــد في مال النصــاب، والنصــاب لا يغني

المطلب الثالث: البُعْد التطبيقي للتعليل الأخلاقي

ــه  ــرام رضي الل ــة الك ــل وهــم الصحاب ــاء الأوائ ــل الفقه ــة لجي ــاتْ فقهي ــف على تطبيق ــا نق وهن

عنهــم، لملاحـــة التفــكير الفقهــي الأمُ، كيــف هــي مســاراته؟ وطريقــة تعاملــه مــع النــصِ؟ وكيــف 

ــد الاجتهــاد؟ ــع عن ــل الأخلاقــي والبعــد الغــائي للتشري يســتحضر التعلي

1-  منع سيدنا عمر  الزواجَ من الكتابيات 

وذلــك عندمــا كتــب إلى حذيفــة: "إني لا أزَعــم أنهّــا حــرام، ولكنــي أخــاف أنَّْ تعاطــوا المومســاتْ 

منهــنّ")))). فمنــع ســيدنا عمــر الــزواج مــن الكتابيــاتْ عندمــا رأى أنَّّ ذلــك يــؤدي إلى مشــكلة أخلاقية 

اجتماعيــة مــع إقــراره أنــه حلال في أصلــه؛ لكــن لفســاد مآلــه منــع. وهــو نـــر إلى الكليــاتْ الأخلاقيــة 

في مقابلــة نــصِ جــزئي. وتحــصين المجتمــع مــن الفســاد هــو مــن المقاصــد الكليــة، وهــذا مــا نـــر 

إليــه ســيدنا عمــر  في اســتدلاله

2-  إيقاف سيدنا عمر  تطبيق حد السرقة عام المجاعة

رُوي عــن عمــر يقــول: "لا قطــع في عــذق ولا في عــام ســنة"))))، أي: مجاعــة. وفي هــذا يقــول ابــن 

القيــم: "هــذا محــض القيــاسِ ومقــتضى قواعــد الشرع، فــإنَّّ الســنة إذا كانــتْ سَــنَةَ مجاعــة وشــدّة 

غلــب على النــاسِ الحاجــة والضرورة، فلا يــكاد يســلم الســارق مــن ضرورة تدعــوه إلى مــا يســدر بــه 

رمقــه")))) 

وبيّن الشــارع الحكيــم أنـّـه لم يكُلِــف بــغير شروط وأســباب وموانــع؛ حتــى يتــم تنزيــل التكليــف 

على المكلــفين على وفــقَ خلقهــم وقدرتهــم، وعلى وفــقَ أعمالهــم وتقصيراتهــم مــن غير اتهــام لــلشرع؛ 

)50( المصدر نفسه ))/)26(.

))5( المصنف في الأحاديث والآثار، من كان يكره النكاح في أهل الكتاب ))/474(، رقم ))6)(.

)52( مصنف ابن أبي شيبة )5/)52(.

))5( إعلام الموقعين عن رب العالمين ))/0)-))(.
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"لأنَّّ أحــكام الشرع ليســتْ مطلقــة معلقــة في الهــواء، بــل مشروطــة بواقــع، بزمــانَّ ومــكانَّ وأفــراد، 

لــكل منهــم قدرتــه وبيئتــه")4)). وهــذا سِرُ تحــرك الشريعــة وتأثرُهــا وتأثيرهــا بالواقــع والمجتمعــاتْ؛ 

لأنهــا تســاير الإنســانَّ وضعفــه وقوتــه وغنــاه وفقــره، ومــن تجاهــل هــذا تجاهــل منطــوق الشرع

ــا  ــاك شروطً ــارع، وأنَّ هن ــا الش ــرةً حدّده ــا ظاه ــاك شروطً ــه أنَّ هن ــه علي ــب أنَّّ ينب ومما يج

ــذه  ــر  في ه ــيدنا عم ــه س ــر إلي ــا نـ ــذا م ــة، وه ــد الكلي ــا المقاص ــرة تحدِده ــرةً، والمضم مضم

ــرف  ــقَ، ويعُ ــرة لم تتحق ــن الشروط المضم ــرة، لك ــه الـاه ــقَ شروط ــا تتحق ــل أحيانً ــألة، فالفع المس

ذلــك بتخلــف المقاصــد، كأنَّ يتخلــف ضروري أو حاجــي أو تحســيني، فــالأول تجيــزه الضرورة، والثــاني 

ــزه الحاجــة تجي

ــب النصــوص  ــة، وتغُير ــع على النصــوص الجزئي ــا يعتمــد على الأســباب والشروط والموان ــثيراً م وك

ــاج  ــع، يحت ــباب وموان ــة شروط وأس ــاء بمثاب ــا ج ــة م ــاتْ الشرعي ــن الكلي ــة؛ لأنَّ م ــة المقاصدي الكلي

ــم ــقَ الحك ــد إلى كشــفها لتطبي المجته

3-  امتناع سيدنا عمر  عن تقسيم أرض السواد على الفاتحيَّن

ــه  ــاء الل ــي أف ــاسَِ في قســمة الأرضين )أرض الســواد) الت ــر  الن ــحَ العــراق شــاور عم  "لمَّا فتُ

على المســلمين مــن أرض العــراق والشــام، فتكلــم قــوم فيــه وأرادوا أنَّ يقســموا لهــم حقوقهــم ومــا 

فتحــوا؛ فقَــالَ عمــر : فكيــف بمــن يــأتي مــن المســلمين فيجــدونَّ الأرض بعلوجهــم قــد اقتســمتْ 

وورثــتْ عــن الآبــاء وحيــزتْ؟")))) 

ــنْ يســدُ  ــمَتْْ هــذه الأرضي فمََ فــكانَّ ســيدنا عمــر  ينـــر إلى مــآلاتْ الأمــور، وهــي إذا قسُِ

الثغــور ومــن للأرامــل والضعفــاء، وهــو البُعْــد الأخلاقــي في الإفتــاء، وخاطــب مــن اعترض عليــه مــن 

الصحابــة بمــآل هــذا الحكــم، وهــذا النـــر إلى المآل الــكلي مــع وجــود النــصِ الجــزئي المانــع

وفي روايــاتْ أخــرى منهــا قــال : "فما لمــن جــاء بعدكــم مــن المســلمين؟ وأخــاف إنَّ قســمته 

أنَّ تفاســدوا بينكــم في الميــاه")))). والملاحــظ هنــا كيــف للبُعْــد الأخلاقــي مــن تــأثير في فتــوى ســيدنا 

عمــر  مــع وجــود نــصِ جــزئي يحكــم بــغير ذلــك، إلا أنَّ الكليــاتْ المقاصديــة تقــول غير ذلــك

)54( من النص إلى الواقع محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه )7/2)6(. 

)55( أبو يوسف، الخراج )24(.

)56( أبو عبيد، كتاب الأموال ))/)7(.
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  ثــم علـّـقَ على هــذا القــاضي أبــو يوســف صاحــب كتــاب الخــراجَ فقــال: "والــذي رأى عمــر 

مــن الامتنــاع مــن قســمة الأرضين بين مــن افتتحهــا عنــد مــا عرفــه اللــه مــا كانَّ في كتابــه مــن بيــانَّ 

ــهُ فــيما صنــع، وفيــه كانــتْ الــخيرة لجميــع المســلمين وفــيما رآه مــن  ذلــك توفيقًــا مــن اللــه كانَّ لَ

ــا  جمــع خــراج ذلــك وقســمته بين المســلمين عمــوم النفــع لجماعتهــم؛ لأنَّّ هــذا لــو لم يكــن موقوفً

على النــاسِ في الأعطيــاتْ والأرزَا، لم تشــحن الثغــور ولم تقــوَ الجيــوش على الــسير في الجهــا،, ولما أمــن 

ــتْْ مــن المقاتلــة ومــن المرتزقــة، واللــه أعلــم بالــخير حيــث  رجــوع أهــل الكفــر إلى مدنهــم إذا خَلَ

ــد والمســتقبل  ، ولكــن النـــر البعي ــحين مصلحــة لهــم لا شــكر ــتْ القســمة على الفات كانَّ")7)). :فكان

ــد")8)).  ــتصلاحي البعي ــر الاس ــد ذوي النـ ــتْ عن ــي رجح ــي الت ــرى، ه ــة أخ ــهما كلم ــد كانَّ ل البعي

فقــوي المســتقبل على الحــاضر لرجحــانَّ مصلحتــه

ــا أو  ــة عمومه ــي جه ــة، وه ــر إلى المصلح ــاتْ النـ ــن جه ــرى م ــة أخ ــا إلى جه ــذا يقودن  "وه

خصوصهــا. فما قــد يكــونَّ مصلحــة للخــواص قــد يكــونَّ مفســدة للعــوام، ومــا المصلحــة الحــقَ التــي 

ــا")))). يشــمل نفعهــا وخيرهــا الخاصــة والعامــة معً

تضميَّن الصناع  -4

وذكــر ابــن حــزم في المــحلّى أنَّّ عمــر بــن الخطــاب  ضمــن الصنــاع، يعنــي: مــن عمــل بيــده. 

ومــن طريــقَ آخــر: كانَّ علي بــن أبى طالــب  يضمــن الأجير. وصــحّ مــن طريــقَ آخــر أنَّّ علييــا كانَّ 

يضمــن القصــار والصــواغ، وقــال: لا يصلــح النــاسِ إلّا ذلــك)0)). وملاحـــة النســقَ العــام للشريعــة أنَّّ 

ذلــك لا يصــح لكــن بقــدر مــا وُجِــدتْ أســباب وُجِــدتْ مســبباتْ، فضعــف الــوازَع الدينــي والخــوف 

مــن اللــه أدّيــا إلى العــدول عــن الأصــل العــام؛ لأجــل سلامــة تنزيــل الشريعــة على محالهــا المناســبة

يقــول الإمــام مالــك: "إنّــا يضمــن الصنــاع مــا دفــع إليهــم مما يســتعملونَّ على وجــه الحاجــة إلى 

أعمالهــم، وليــسَ ذلــك على وجــه الاختبــار لهــم والأمانــة، ولــو كانَّ ذلــك إلى أمانتهــم لهلكــتْ أمــوال 

النــاسِ وضاعــتْ قبلهــم، واجترؤوا على أخذهــا، ولــو تركوهــا لم يجــدوا مســتعتبًا، ولم يجــدوا غيرهــم 

)57( أبو يوسف، الخراج )27(.

)58( أحمد الريسوني ومحمد جًمال باروت، الاجًتهاد ـــــ النص ـــــ الواقع ـــ المصلحة )6)(.

)59( المصدر نفسه )6)(.

)60( ينُظر: ابن حزم، المحلى )202/8(.
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ولا أحــدًا يعمــل تلــك الأعمال غيرهــم، فضمنــوا ذلــك لمصلحــة النــاسِ")))). والنـــر إلى المصالــح نـــر 

إلى الكليــاتْ.

5-  ضوال الإبل

ماجــاء في ضالــة الإبــل: "أنَّّ النبــي صلى الله عليه وسلم ســأله رجــل عــن اللقطــة فقــال: اعــرفْ وكاءهــا، أو قــال: 

ــا فأدِهــا إليــه، قــال: فضالــة  وعاءهــا وعفاصهــا، ثــم عرفِهــا ســنة، ثــم اســتمتع بهــا، فــإنَّ جــاء رَبهُ

الإبــل؟ فغضــب حتــى احمــرتْ وجنتــاه، أو قــال: احمــرّ وجهــه، فقــال: ومــا لــك ولهــا؟ معهــا ســقاؤها 

وحذاؤهــا تــرد الماء وترعــى الشــجر، فذرهــا حتــى يلقاهــا ربهــا. قــال: فضالــة الغنــم؟ قــال: لــك أو 

لأخيــك أو للذئــب")))).

وهــذا النــصِ بنُــي على واقــع مــعين، وهــو بيئــة الصحابــة رضوانَّ اللــه عليهم التــي كانَّ يأمــن فيها 

الإنســانَّ على مالــه وعيالــه، والنفــوسِ مؤمنــة، والذمــم عامــرة. وبعــد ذهــاب أكثر جيــل الصحابــة، 

وتوسُــع المجتمــع، وضعــف الإيــانَّ، ضاعــتْ المــروءاتْ، وفســدتْ ذمــم كــثير مــن النــاسِ، فلــم تبــقََ 

الفتــوى على حالهــا كما حكــم بذلــك صلى الله عليه وسلم؛ ولهــذا نجــد ســيدنا عــثمانَّ  اجتهــد في تنزيــل النــصِ 

القطعــي في دلالتــه، ولم يكــن اجتهــاده مجــردًا عــن دليــل، بــل دلائــل الشريعــة على ذلــك كــثيرة منهــا 

إضاعــة المال، وضيــاع حقــوق النــاسِ، وهــذه تشــفع لهــا كليــاتْ الشريعــة الآمــرة بـــــذلك قــال تعالى: 

ــي صلى الله عليه وسلم:  ــول النب ــدة: )[، ويق ــم والعــدوانَّ{ ]المائ ــوا على الإث ــوى ولا تعاون ــوا على البر والتق }وتعاون

ــة لنصــوص الشريعــة  "فــإنَّ دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام")))). وهــذا القــراءة الكلي

هــي التــي تصحــح التنزيــل، وعلى هــذا رفــض ســيدنا عــثمانَّ  أنَّ تترك ضــوال الإبــل.

ــاد،  ــة في الاجته ــة وســلف الأم ــج الصحاب ــاتْ هــو منه ــول: إنَّ الاســتدلال بالكلي ــد هــذا نق وبع

وإنَّ كبــار الصحابــة هــم ممــن راعــى الكليــاتْ عنــد التطبيــقَ. وبهــذا يكــونَّ الحفــاظ على كليــاتْ 

الشريعــة ومبادئهــا وغاياتهــا منهجًــا معــتبراً ومتبعًــا، ومَــن أعــرض عــن هــذا المفهــوم فقــد أعــرض 

عــن فقــه الصحابــة للشريعــة

ــح ومقاصــد، وأقُيمــتْ مفاســد، وأسُيء  ونتيجــةً للإعــراض عــن هــذا المنهــج كــم ضُيعــتْ مصال

))6( المدونة )0)/267(.

)62( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ))/46(، رقم ))9(.

))6( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى )9/2)6(، رقم )652)(. وينُظر: المحلى )8/)26(.
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ــع وضعــف التديــن. فهــذا المنهــج هــو  إلى الشريعــة في تطبيقهــا، فــكانَّ التعسُــف والتكلُــف والتنطُ

المنهــج الــذي مــن خلالــه نســتطيع إيجــاد الحلــول للنــوازَل المعــاصرة والمشــاكل المتناثــرة هنــا وهناك، 

وبذلــك يصبــح الاحتــكام إلى الشريعــة رائــدًا وقائــدًا.

ــا عــن الأحــوال  ــا جوهريي "وهــذا ينطبــقَ على كل القضايــا والأحــوال الجديــدة، المختلفــة اختلافً

ــا القديــة، التــي جــاءتْ فيهــا نصــوص خاصــة، أو اجتهــاداتْ فقهيــة ظرفيــة. فنقــل هــذه  والقضاي

ــا في  ــا وإعماله ــم تنزيله ــة، ث ــا الحقيقي ــا ومواضعه ــا وظروفه ــن مناطاته ــاداتْ م ــوص والاجته النص

مواضــع ومناطــاتْ مختلفــة في صفاتهــا وحقيقتهــا، إنــا هــو تعسُــف واعتــداء على تلــك النصــوص 

ــم")4)). ــاسِ ومصالحه ــداء على الن ــف واعت ــلما هــو تعسُ ــاداتْ، مث ــك الاجته وتل

والــذي "يغنينــا عــن هــذا التعسُــف هــو اللجــوء إلى رحــاب الكليــاتْ والصيــغ الشرعيــة العامــة، 

التــي مــا وضعــتْ على الكليــة والعمــوم، إلا لتعســف النــاسِ بهديهــا وحكمهــا العــام، الذي يســتوعب 

مــا لا يـُـحصى ولا ينتهــي مــن الحــالاتْ والجزئيــاتْ المتجــددة")))).

وهــذه الكليــاتْ يكــن ويجــب التــحلي بهــا والاحتــكام إليهــا والاســتمداد منهــا فــيما لا نهايــة لــه 

ــه  ــسَ ل ــكانَّ، مما لي ــوم وفي كل م ــر في كل ي ــي تجــدُ وتتكاث ــا والحــوادث والمشــاكل الت ــن القضاي م

حكــم خــاص بــه صريــح فيــه. والكليــاتْ هــي المبــادئ العليــا والمقاصــد الــكبرى للتشريــع الإسلامــي، 

ــة،  ــة وناظم ــاتْ حاكم ــونَّ كلي ــك تك ــي بذل ــه، فه ــه وأركان ــزه وأسس ــن وركائ ــالم الدي ــي مع ــل ه ب

فوظيفتهــا لا تقــتصر على مرجعيتهــا وحجيتهــا فــيما لا نــصِر فيــه، بــل الأصــول والكليــاتْ الحاكمــة 

ــا أو غير منصــوص)))). وهــو  ــاتْ، ســواء كانَّ منصوصً ــروع والجزئي ــن الف ــا م ــدرج تحته ــا ين ــكل م ل

ــبيّن أنَّ الاســتدلال  ــكلي، ليت ــم في الاســتدلال بال ــة وطريقته ــج الصحاب ــا إلى النـــر في منه مما يدعون

بالكليــاتْ ليــسَ بدعًــا مــن القــول، ولا منهجًــا مخالفًــا للشريعــة، بــل هــو منهــج أصيــل اتبعــه كبــار 

عــلماء الصحابــة رضي اللــه عنهــم

 

)64( أحمد الريسوني، الكليات )60)(.

)65( المصدر نفسه )60)(.

)66( ينظر: المصدر نفسه ))44-4(.
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المبحث الثالث

حلول منهجية مقترحة

ومــا يســعى البحــث إلى تجويــده وحضــوره هــو تحقيــقَ مقولــة مفادهــا أنَّ التفــكير المقاصــدي 

هــو مــا يجعــل الفعــلَ والأداء محــطّ النـــر والاعتبــار والتقويــم، فالنـــرةُ التــي تعمــلُ على تغييــبِ 

المقاصــد هــي تعمــلُ على عــدمِ جعــل "أعمال المكلـّـفين" موضــع النـــر والاختبــار والتتبُــع؛ لأنَّّ النـــرَ 

ــا وعــن مســتوى تديرننــا عبر  ــا بــجلاءٍ عــن قيمــةِ أفعالنِ المقاصــدي القيمــي الأخلاقــي هــو مــا يخبرن

الكشــف الواقعــي

فعندمــا نعلــمُ أنَّّ الغايــةَ مــن أداءِ الــصلاةِ هــي حصــولُ الصلــةِ والارتبــاط القلبــي بين العبــد وربهِ، 

والعمــل على حصــول ذلــك هــو الــذي يــفضي بالعبــد إلى تجنُــب الأخلاق الرذيلــة، كما هــي الــروح 

الغائيــة في النــصِ }إنَّّ الــصلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر{ ]العنكبــوتْ: )4[؛ فــإنَّ ذلــك التصــور 

يــفضي بنــا إلى تلمُــسَ تلــك المقاصــد والغايــاتْ عنــد أداء أفعالنــا

 فالــصلاةُ التــي لا تســمو بــروح صاحبِهــا عــن هــذه الســلوكياتِْ الدنيئــة، هــي في الحقيقــة صلاةٌ 

ــقَ الإجــزاء. وإنَّ  ــه يتحقّ ــذي ب ــي القيمــي ال ــط، لا الأداء التحقيق ــدُ الأداء الشــكلي فق خــداج تعتم

حفلــتْ بمقبوليــة على المســتوى الفقهــي مــن حيــث الإســقاط، إلا أنَّ الإجــزاء والتحقيــقَ مبحــث آخــر. 

فملاحـــة الفــرق تكــونَّ مــن خلال الاعــتماد على النـــر المقاصــدي

ــة العقــد، إلى مــا  ــزوح إلى صوري ــا مــن الن ــك ســيفضي بن ــإنَّ ذل ــا على مســتوى المعــاملاتْ ف وأمّ

ــة، تعتمــد العــدل وعــدم الضرر والغــرر وعــدم المنازَعــة وأكل أمــوال  ــاتْ أخلاقي يفــرزَه مــن مقارب

ــود  ــض العق ــتْ بع ــه، وإنَّ حفل ــد وعدم ــة العق ــة على شرعي ــاتْ حاكم ــقَ، كمحط ــغير ح ــاسِ ب الن

بالمقبوليــة على المســتوى الفقهــي مــع تخلـُـف تلــك القيــم، كالقــول بجــوازَ عقــد النــكاح بنيــة الــطلاق 

مــثلًا

لأنَّ الأصــل في نســج الأحــكام )حلال/حــرام) أنَّ تكــونَّ بمعيــة القيــم والأخلاق، كما هــي طبيعــة 

النــصِ الشرعــي عنــد تقريــر الأحــكام، فالنــصِ مثــلما يرســم الحكــم الشرعــي بطبيعتــه وشــكله فإنــه 

يرســم البعــد الغــائي الأخلاقــي القيمــي منــه، والتأكيــد على حضــوره وملاحـتــه عنــد الفعــل
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ــذا  ــد. وبه ــة أو العق ــذٍ بصوري ــار حينئ ــد، فلا اعتب ــم والأخلاق والمقاص ــتْ القي ــا انخرم ــإذا م ف

ننتقــل بالمقاصــد مــن مســتوى التبريــر إلى مســتوى التفعيــل والتشــغيل. ومــن أجــل إعــادة الاعتبــار 

للنـــر الــكلي )التعليــل الأخلاقــي)، فمــن الممكــن العمــل وفــقَ تقســيم مــقترح للنــصِ اعتبــارًا للنـــر 

المقاصــدي

فالنصوص القرآنية والنبوية بشكل عام يمكن تقسيمها إلى:

نصــوص جزئيــة لهــا علــة تقــاس عليهــا: كتحريــم الخمــر والربــا بالنــصِ ثــم اســتنبط العلــة  أ - 

لإعمالهــا بــغير المنصــوص

ــه تعــالى: }لا تــزر وازَرة وزَرة أخــرى{، وهــذا   نصــوص كليــة أخُــذت مــن نــص كلي: كقول ب - 

ــكلي ينــدرج تحــتْ كلي أعلى هــو "مقصــد العــدل" النــصِ ال

ــة  ــة: كالعــدل والمســاواة والحري ــة وجزئي ــات كبرى نسُــجت مــن عــدة نصــوص كلي كلي جَ - 

وحفــظ الضروريــاتْ الخمــسَ )النفــسَ، والديــن، والعقــل، والمال، والعــرض)، وكذلــك منهــا القواعــد 

الكليــة الــكبرى وهــي: قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، وقاعــدة المشــقة تجلــب التيــسير، وقاعــدة العــادة 

محكمــة، وقاعــدة الضرر يــزال، وقاعــدة اليــقين لا يــزول بالشــك. وإذا كانَّ لدينــا هــذه المســاحة مــن 

النصــوص فلا بــدّ مــن قواعــد للتعامــل معهــا وفــقَ التنـــير الأصــولي

وتؤســسَ هــذه الأقســام لما بعدهــا مــن الأدلــة الأصوليــة الكاشــفة، حيــث الإجماع الــذي يحتــاج 

إلى مســتند ســواء مــن نــصِ جــزئي أو كلي أو كليــاتْ. وكذلــك يؤســسَ هــذا التقســيم أرضيــة للقيــاسِ 

الأصــولي، حيــث النــصِ الجــزئي يشــكِل الأســاسِ في القيــاسِ بجامــع العلــة، والنــصِ الــكلي يثـِـل القياسِ 

بجامــع المقصــد، وهــو مــا ســيتم تقريــره في مبحــث القيــاسِ. وأصــل الاستحســانَّ والمصالــح وباقــي 

الأدلــة غالبًــا مــا ترجــع في تقريراتهــا إلى النصــوص الكليــة والمقاصــد الــكبرى.

وبالتــالي تكــونَّ الأدلــة الكاشــفة تســتوعب النصــوص بجملتهــا جزئيــة أو كليــاتْ، أو كليــاتْ كبرى. 

ــل يكــونَّ مجــرى  ــا، ب ــا كليي ــه نصي ــف في ــي على نــصِ جــزئي يخال ــاد مبن ومــن أجــل ألا يتقــرر اجته

النصــوص بهــذا الترتيــب مــن الادنى إلى الأعلى

ــان  ــم، وبي ــح الفه ــكبرى في تصحي ــة ال ــن الأهمي ــه م ــد ل ــة للمجته ــد الكلي ولأن إدراك القواع

المقصــد، وإيضــاح الطريــق لــدى الفقيــه؛ لأنــه لا يخلــو جــزئي إلا ولــه أصــل كلي، ومــن هــذا يقــول 

الإمــام الشــافعي: "إنــا نعلــم قطعًــا أنــه لا تخلــو واقعــة عــن حكــم اللــه تعــالى معــزو إلى شريعــة 
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ــام الحــرمين  ــول إم ــة. ويق محمــد صلى الله عليه وسلم")7))، أي: حكــم كلي، ويتعــذر وجــود التفصــيلي في كل واقع

ــو دُرســتْ تفاصيــل  وهــو يتكلــم عــن إدراك القواعــد الكليــة وأهميتهــا للمجتهــد في الاســتدلال: "ل

الشريعــة وتعــافى نقلتهــا، وبقيــتْ أصولهــا على )بــال) مــن حملــة الديــن، فالــذي يقتضيــه التحقيــقَ 

تصحيــح كل بيــع اســتند إلى رضــا، ولــو لم يقــل بــه... والغــرض منــه الآن أن الــكلي مــا يتطــرق إليــه 

العقــل مــع نســيان التفاصيــل وهــذا كافٍ")8))؛ لأنَّ قيــام القانــونَّ الــذي يضبــط الفــروع كافٍ لــرد 

كل فــرع إلى أصلــه، كما أنــه أدعــى للضبــط وللحفــظ، وفي هــذا يقــول الإمــام القــرافي مبينًــا أهميــة 

القواعــد الكليــة في الفقــه، وذلــك في مقدمــة كتابــه الفــروق الــذي امتــازَ بــه ببســط القواعــد الكليــة 

ــدر  ــع، وبق ــة النف ــه، عـيم ــة في الفق ــد مهم ــال: "وهــذه القواع ــة، فق ــة في الشريع والمقاصــد العِليّ

الإحاطــة بهــا يعـــم قــدر الفقيــه، ويشرف ويـهــر رونــقَ الفقــه، ويعــرف وتتضــح مناهــج الفتــاوى، 

وتكشــف فيهــا تنافــسَ العــلماء، وتفاضــل الفــضلاء، وبــرزَ القــارح على الجــذع، وحــازَ قصــب الســبقَ 

مــن فيهــا بــرع")))). 

ويقــول الإمــام الجوينــي: "ومــن أراد أخــذ المذهــب مــن حفــظ الصــور، اضطــرب عليــه في أمثــال 

هــذه الفصــول، ومــن تلقــاه مــن معرفــة الأصــول، اســتهانَّ بــدرك هــذه الفصــول")70).

وأعنــي بهــذا العمــل على حضــور الكليــاتْ وتفعيلهــا عنــد الاجتهــاد، مــع وجــود النــصِ الجــزئي، 

ومــع تخلـُـف النــصِ؛ لأنَّ وجــود النــصِ الجــزئي عنــد الاســتدلال لا يعنــي صحــة الاســتدلال؛ لأنــه لربمــا 

تتخلــف المقاصــد الكليــة عنــد التطبيــقَ، فلا بــدّ مــن قــراءة النــصِ الجــزئي في دائــرة الكليــاتْ

أمــا عنــد تخلـُـف النــصِ فهــذا مــن بــاب أولى أنَّ تسُــتنطقَ الكليــاتْ؛ لتصحيــح الاجتهــاد والاســتناد 

إلى مســتند شرعــي قــوي، ولا يوجــد أقــوى مــن الكليــاتْ في الاســتدلال لأنهــا قطعيــة. وهــذا الحضــور 

الــكلي للمفتــي لــه مــن الأهميــة في فقــه الصحابــة ، الذيــن امتــازَوا بمعرفــة الكليــاتْ وتطبيقهــا 

عنــد الاســتدلال، ومــن هــذا عندمــا "سُــئل الإمــام علي  في رجــل ليســتْ لــه معرفــة تامــة بالطــب، 

ــا لطبعــه داوى بــه،  ــا طبي ويجــيء إليــه أصحــاب العلــل، فينـــر في كتــب الطــب فما وجــده موافقً

ولم يــدر تشــخيصِ العلــة لصاحــب العلــة، بــل قــال لــه: افعــل فمنهــم مــن يبرأ ومنهــم مــن لا، فما 

)67( البرهان في أصول الفقه )2/)72(.

)68( المصدر نفسه )0/2)6(.

)69( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ))/6(.

)70( نهاية المطلب في دراية المذهب )4/8(.
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قراءة في تحولات التفكير الفقهي

الحكــم في ذلــك؟ ومــا حكــم المأخــوذ منهــم بالرضــا؟ فأجــاب نفــع اللــه بعلومــه وبركتــه: مــن يطالــع 

كتــب الطــب ويذكــر للنــاسِ مــا فيهــا مــن غير أنَّ يتشــخصِ العلــة، فقــد جــازَف وتجــرأ على إفســاد 

أبــدانَّ النــاسِ، وإلحــاق الضرر بهــم؛ لأنَّ مــن لا يتشــخصِ العلــة ولا يتيقــن كليــاتْ علــم الطلــب، لا 

ــاتْ  ــا إلًا الكليــات"))7)؛ لأنَّ الكلي ــات لًا يضبطه ــه؛ لأن الجزئي ــه أنَّ يفتــي بشيء مــن جزئيات يجــوزَ ل

هــي الضابطــة للفتــوى مــن الخطــأ عنــد التطبيــقَ. "ولذلــك كانَّ النبــي صلى اللــه عليــه وســلم يعتنــي 

ببعــث القضــاة اعتنــاء شــديدًا، ثــم لم يــزل المســلمونَّ على ذلــك، ثــم لما كانَّ القضــاء بين النــاسِ مـنــة 

الجــور والحيــف، وجــب أنَّ يذهــب النــاسِ عــن الجــور في القضــاء، وأن يضبــط الكليــات التــي يرجــع 

إليهــا الأحــكام"))7). وبهــذا النقــل لأقــوال أئــة المســلمين يتضــح بــجلاء أهميــة الكليــاتْ في الاســتدلال، 

وفي ضبــط الاجتهــاد والفتــوى، وأنــه أمــر لا بــدّ منــه للفقيــه

المطلب الأول: أصول الفقه بيَّن التنظير والتطبيق

ــدُ  ــذي يعَُ ــي، ال ــقَ الفقه ــولي والتطبي ـــير الأص ــض الشيء بين التن ــدة بع ــافة متباع ــاك مس وهن

ــردة أو  ــة المج ــو الصوري ــك ه ــببَ في ذل ــل الس ــة، ولع ــسَ الشرعي ــك الأس ــن تل ــعبرة ع ــاحة الم المس

ــا ــة الأصــول به ــم تغذي ــن المنطــقَ وت ــذتْ م ــي أخُ ــة الت ــروح التجريدي ال

ــد  ــث التقيي ــن حي ــم، م ــقَ مه ــد دقي ــط وتقيي ــن ضب ــذا الأصــل م ــه المنطــقَ به ــا فعل كما أنَّ م

والتقعيــد ورســم خريطــة الذهــن بدقــة عاليــة، كالعلــة وبيانهــا وشروطهــا والتدقيــقَ فيهــا وضبطهــا، 

ــة  ــة متروك ــة مســاحة مرن ــى في الشريع ــه يبق ــة، إلا أن ــاره عل ــدم اعتب ــط، وع ــا لا ينضب فأخرجــوا م

للتعامــل مــع المســتجداتْ، لا تتقيــد بالضبــط الدقيــقَ، ولا تنســجم معــه، وهــو مــن طبيعــة الشريعــة 

الصالحــة لــكل زَمــانَّ ومــكانَّ، وهــو مــا تــخبر عنــه طبيعــة النصــوص الـنيــة. ومجــال التنـــير العــقلي 

والمنطقــي الــذي يفــرض اســتنتاجاتْ قطعيــة لا يــتماشى مــع المخرجــاتْ الفقهيــة الـنيــة

ولقــد حــاول الفقهــاء الالتــزام بالقواعــد المنهجيــة والمحافـــة على اطرادهــا في التدويــن الفقهــي، 

ــم  ــا تتس ــد واطراده ــه؛ لأنَّ القواع ــة الفق ــب وحركي ــد لا يتناس ــد ق ــراد في القواع ــذا الاط إلا أنَّ ه

بالثبــاتْ، والفقــه يتعامــل مــع الواقــع وحيثياتــه وهــو متــغير.

))7( ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الحديثية ))/9)(.

)72( حجة الله البالغة ))/775(.
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ــول المناســبة  ــشير إلى الحل ــاثي وهــو ي ــه الغي ــي في كتاب ــام الجوين ــم ســلوك الإم ــا يفُه ــن هن وم

لخلــو الزمــانَّ عــن حملــة الشريعــة بالاتــكاء على الكليــاتْ المقاصديــة))7)، التــي هــي أكثر مرونــةً مــن 

القواعــد المذهبيــة، ولهــا قابليــة الاســتيعاب لتــغير الواقــع.

ــا  ــا جعله ــاء له ــاء والوف ــا الفقه ــي اتخذه ــد الت ــد للقواع ــدونَّ أنَّ التجري ــن خل ــك بيّن اب وفي ذل

عرضــةً لــكثرة أغلاطهــم في الواقــع)74). ويقــول الفلاســفة: "إنَّ مــا تربحونــه مــن ناحيــة الدقــة، إنــا 

ــة"))7). ــة الموضوعي ــن ناحي ــه م تخسرون

فالتجريــد الــذي اكــتسى بــه علــم أصــول الفقــه المــدونَّ أفقــد فعاليــة الأصــول في بعــض مناطــقَ 

ــة. "ولأنَّ معـــمَ  ــا ظني ــة، ومخرجــاتْ الأصــول قضاي ــا قطعي ــة قضاي ــه؛ لأنَّ المخرجــاتْ المنطقي عمل

ــد ذهنــي، ونـــر عــقلي"))7)، وكُتــب عقــب اســتقرار معـــم  ــة كُتــب بتجري هــذه القواعــد الأصولي

المذاهــب الفقهيــة، ولا يكــن ادعــاء كــونَّ الفقهــاء مــن الأئــة الأربعــة ومــن عاصرهــم وســبقهم بنــوا 

فقههــم على تلــك القواعــد كلهــا، ولا أنهــم بنــوا فقههــم على اســتعمال ريــاضي لهــا، إلا بنــوع مــن 

الادعــاء الفــارغ عــن الحجــة؛ ولذلــك يــكثر في ترجيحــاتْ هــؤلاء آراء وأقــوال لم يقــل بهــا إلا القلــة 

والنــدرة، وغالبًــا تراهــم حتــى لم يحققــوا القــول فيهــا مــن حيــث تلــك القلــة، وهــي خلاف مــا عليــه 

غالــب الفقهــاء قــولًا وعــملًا، ومــا ذلــك إلا لكــونَّ هــذه القواعــد وتطبيقهــا الريــاضي لم يكــن لهــا هــذا 

، ولا يكــن لمنهــج معــرفي يريــد تحقيــقَ مــا كانَّ عليــه الســلف أنَّ يبنــي نـامــه الفقهــي  الحضــور قــطر

على هــذا المرتكــز الأصــولي)77) 

ــة  ــول الكلي ــل الأص ــن تفعي ــة ع ــة -الناطق ــاتْ الفقهي ــر في المدون ــول: إنَّ الناظ ــك أق ــانَّ ذل ولبي

ــا بين القيــاسِ الأصــولي التنـــيري، والقيــاسِ الفقهــي التفعــيلي؛ لأنَّ  وتحريكهــا- يجــدُ أنَّ هنــاك فرقً

ميــدانَّ الفقهــاء غير ميــدانَّ الأصولــيين، فــالأخير ميدانــه التنـــير، والأول ميدانــه التفعيــل، فهــو أصدق 

للأصــل وأنضــج لــه، "ولأنَّ القواعــد ليســتْ مســتوعبة في أصــول الفقــه، بــل للشريعــة قواعــد كــثيرة 

))7( الجويني، البرهان في أصول الفقه )92)(.

)74( مقدمة ابن خلدون )6))-7))(. ينظر: يحيى محمد، القطيعة بين المثقف والفقيه ))4(.

)75( هنري بوانكاري، قيمة العلم )9)(.

)76( مجموع الفتاوى )402/20(، )))/08)(.

)77( السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية: دليل شامل لدراسة العلوم الإسلامية )0)5(.
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ا عنــد أئــة الفتــوى والفقهــاء لا توجــد في كتــب أصــول الفقــه أصلًا")78).  جــدي

ــا أنَّ  ــه العلــة يـهــر لن كما أنَّ التحليــل المتــأني لمفهــوم "الانضبــاط" الــذي يــشترط أنَّ تتصــف ب

ــغيُر، ولا يكــن  ــة للت ــتْ عــاداتٍْ قابل ــاء الأحــكام كان ــا الفقه ــقَ عليه ــي عل ــثيراً مــن الأوصــاف الت ك

ــبلي الكــبير ــه الحن ــن قدامــة الفقي ــه اب تعريفهــا بشــكل دقيــقَ، وهــو مــا بيّن

ــب الأصــول، وهــو أنَّ  ــن كت ــاب م ــل المشــهور في هــذا الب ــثلًا- المث ــة -م ــن قدام ــد اب ــد انتق فق

الصائــم المريــض يفطــر بنــاءً على "انضبــاط العلــة"، وهــو المــرض، فكتــب يقــول: "والمــرض لا ضابــط 

لــه؛ فــإنَّ الأمــراض تختلــف، منهــا مــا يضرر صاحبــه الصــوم، ومنهــا مــا لا أثــر للصــوم فيــه، كوجــع 

الضرسِ، وجــرح في الإصبــع، والدمــل، والقرحــة اليــسيرة، والجــرب، وأشــباه ذلــك، فلــم يصلــح المــرض 

ضابطـًـا، وأمكــن اعتبــار الحكمــة، وهــو مــا يخــاف منــه الضرر، فوجــب اعتبــاره"))7). والواقــع أنَّ حجة 

ابــن قدامــة تنطبــقَ على كــثير مــن العلــل التــي يدُعــى فيهــا الانضبــاط وهــي ليســتْ كذلــك؛ لأنهــا 

تــدور مــع الحكمــة المقصــودة)80).

"والعلــم بصحيــحِ القيــاسِِ وفاســدِه مــن أجَــلِ العلــوم، وإنــا يعَــرف ذلــك مــن كانَّ خــبيراً بــأسرار 

ــا  ــداد، وم ــوق التع ــي تف ــن المحاســن الت ــة الإسلام م ــه شريع ــا اشــتملتْ علي الشرع ومقاصــده، وم

تضمنتــه مــن مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، ومــا فيهــا مــن الحكمــة البالغــة والنعمــة الســابغة 

والعــدل التــام"))8).

المطلب الثاني: تشغيل القياس الأصولي وفق التعليل الكلي

ــا أنَّ القيــاس: "هــو إثبــاتْ مثــل حكــم معلــوم في معلــوم آخــر؛ لاشتراكــهما  ومــن المعلــوم أصوليي

في علــة الحكــم عنــد المثبــتْ"))8). ومــن أهــم الأمــور في القيــاسِ التــي يحتــاج إلى تجديــد النـــر فيهــا، 

هــو حصر القيــاسِ بالنــصِ الجــزئي المتحققــة علتــه، مــن غير اعتبــار للمصالــح والمقاصــد إلا أنَّ تكــونَّ 

)78( القرافي، الفروق )2/)9)(.

)79( ابن قدامة، المغني ))/56)(.

)80( ينظر: جًاسر عودة، الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة )44)(.

))8( إعلام الموقعين عن رب العالمين ))/7)(.

)82( تشنيف المسامع بجمع الجوامع ))/56(
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ــع  ــكلي بجام ــاسِ ال ــو القي ــاسِ وه ــر في القي ــعة النـ ــن توس ــتنبطة، وممك ــة أو مس ــة منصوص العل

تحقــقَ المصالــح والمقاصــد، وبالتــالي نســتطيع الخــروج بهــذا الأصــل وتفعيلــه بقــوة، وانســجامًا مــع 

مــا تحقــقَ عملييــا، وفي  الوقــتْ نفســه يعــد هــذا المســلك اســتثمارًا لمقاصــد الشريعــة مــن خلال مــا 

وضعــه الأصوليــونَّ مــن قواعــد للقيــاسِ الأصــولي والاســتفادة مــن ذلــك، في تحريــك المقاصــد وتفعيلها 

عبر قواعــد أصــول الفقــه، ومنهــا أصــل القيــاسِ، وهــو مســلك أضبــط للمقاصــد وأنفــع للقيــاسِ

ــه جــاء عبر اســتقراء  ــةً مــن المنصــوص الجــزئي؛ لأن ــد يكــونَّ أكثر قطعي ــكلي ق  وكما أنَّ الأمــر ال

ــاسِ الأصــولي. ــل على المقصــود بقواعــد القي ــا تدل نصــوص كــثيرة كله

تقسيم القياس وفق النظر المقاصدي

مــن خلال مــا ســبقَ وعلى ضــوء مــا تقــرر، يكن اللجــوء إلى صياغــة أكثر اعتبــارًا للنـــر المقاصدي؛ 

لما لــه مــن القــدرة على التفعيــل الأصــولي، ومــن ذلــك أصــل القيــاسِ. والرؤيــة المقترحــة في هــذا أن 

يكــون القيــاس على نــوعيَّن:

قياس العلة: وهو إلحاق أصلٍ بفرعٍ بجامع العلة، وهو المدونَّ في كتب الأصول.  .1

ــن خلال  ــك م ــأتى ذل ــد، ويت ــع المقص ــرعٍ بجام ــلٍ بف ــاق أص ــو إلح ــد: وه ــاس المقاص قي  .2

ــنة ــاب والس ــل الكت ــا في أص ــم تقريره ــي ت ــة، الت ــد الكلي القواع

ومــن منهــج أئــة الفقــه والفتــوى أنهــم إذا وجــدوا "أنَّ القيــاسِ الجــزئي فيــه، وإنَّ كانَّ جلييــا إذا 

ــة"))8). وفي موضــع آخــر ينــصِ الإمــام  ــاسِ الــجلي للقاعــدة الكلي ــرك القي ــة، ت صــادم القاعــدة الكلي

الجوينــي قــائلًا: "قــد تمهــد في الشريعــة أن الأصــول إذا ثبتــت قواعدهــا فلا نظــر إلى طلــب تحقيــق 

معناهــا في آحــاد النــوع")84). وبيــانَّ ذلــك أنَّ "المنافــع إذا قــدرتْ نوعًــا مــن العــروض وظهــر مســيسَ 

ــإنَّ حضــور  ــة"))8). ف ــا) في المســاكن والمراكــب )وغيرهــا) التحــق هــذا بالأصــول الكلي الحاجــة )إليه

المقاصــد في ذهــن المجتهــد ينتقــل بــه مــن اســتدعاء قواعــد صماء إلى  اســتدعاء روح النــصِ الكامــل، 

ــدة صــور؛ لأنَّ  ــائي إصلاحــي على ع ــاضي، إلى إجــراء بن ــن إجــراء ري ــة م ــقَ الشريع ــال بتطبي والانتق

المقاصــد تجعــل العلــة صــورة واحــدة عــن النــصِ، لا كل الصــور، والنــصِ لــه صــور متعــدِدة بمجموعها 

))8( المصدر نفسه )604/2(.

)84( المصدر نفسه )602/2(.

)85( المصدر نفسه )607/2(.
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مقاصــد الشريعــة. وبذلــك يكــونَّ المجتهــد أكثر طمأنينــة مــن الحكــم الشرعــي

 



35

الخاتمــــــــــة

التفــكير الفقهــي حدثــتْ فيــه تحــولاتْ تأسيســية أهمهــا الانتقــال مــن التعليــل الأخلاقــي إلى   .(

التعليــل الفقهــي

جعــل التعليــل الأخلاقــي مقابــل التعليــل الفقهــي لا يعنــي النديــة، بــل التحــول والتكامليــة،   .(

والانتقــال مــن التفــكير الــكلي إلى التفــكير الجــزئي

ــة، انحــدرتْ مــن  ــل منهجي ــة فقــط، ب ــة أو تطبيقي هــذه التحــولاتْ ليســتْ تحــولاتْ فكري  .(

ــه ــور الفقي ــة على تص ــاتْ الحاكم ــن القبلي ــولي، وهما م ــدرسِ الأص ــي وال ــدرسِ الكلام ال

ــراءة  ــوء الق ــة، ونش ــا الكلي ــار للقضاي ــف الاعتب ــا ضع ــة، منه ــار منهجي ــي آث ــدرسِ الكلام لل  .4

العضينيــة

العلة بمعناها الأصولي جعلتْ الفقيه يلتفتْ إلى الجزئياتْ ويعتبرها عند الاجتهاد.  .(

).  ينبغي أنَّ نؤكد على أنَّ الأخلاق الإسلامية عملية تطبيقية لا فلسفية خيالية.

ــد  ــم يؤك ــاة الأخلاق والقي ــة على مراع ــة المبني ــتنباطاتْ الفقهي ــاداتْ والاس ــرازَ الاجته إنَّ إب  .7

ويؤصــل الجــذور الأخلاقيــة في الاجتهــاداتْ الفقهيــة

الكلياتْ الأخلاقية ليستْ من قبيل الآياتْ المنسوخة كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي.  .8

لا بدّ أنَّ يشُّرع للأخلاق كما يشُّرع للمعاملاتْ وغيرها.  .(

الأخلاق ليســتْ أمــراً هامشــييا، بــل أمــر أســاسي في منـومــة التشريــع، بــل هــي بعُْــده الغــائي،   .(0

ولا بــدّ للمجتهــد أنَّ يتحــرى ذلــك
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ابن مفلح المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، بيروتْ: دار الكتب العلمية، ط)، 8)4)هـ.   -((
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ــة تطبيقيــة، بيروتْ: مركــز نــاء  أحمــد مرعــي المــعماري، فقــه التنزيــل: دراســة أصولي  -(4

))0)م ط)،  والدراســاتْ،  للبحــوث 

يحيى محمد، القطيعة بيَّن المثقف والفقيه، بيروتْ: مؤسسة الانتشار العربي.  -((

ابــن تيميــة، القواعــد النورانيــة الفقهيــة، تحقيــقَ: محمــد حامــد الفقــي، القاهــرة: مكتبــة   -((

الســنة المحمديــة، ط)، 70))هـــ/))))م

7)- هنري بوانكاري، قيمة العلم، ترجمة: الميلودي شغموم، بيروتْ: دار التنوير، ط)، )8))م.

أبو عبيد، كتاب الأموال، تحقيقَ: خليل محمد هراسِ، بيروتْ: دار الفكر، 408)هـ/88))م.  -(8

ــاق  ــربي، بيروتْ: دار الآف ــاء التراث الع ــة إحي ــقَ: لجن ــحلى، تحقي ــري، الم ــزم الـاه ــن ح اب  -((

الجديــدة

عبــد الــرؤوف محمــد عــثمانَّ، محبــة الرســول بيَّن الًاتبــاع والًابتــداع، الريــاض: رئاســة إدارة   -(0

البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد إدارة الطبــع والترجمــة، ط)، 4)4)هـــ

مالك بن أنسَ، المدونة، بيروتْ: دار الكتب العلمية، ط)، ))4)هتْ/4)))م.  -((

ــاض:  ــقَ: كمال يوســف الحــوتْ، الري ــار، تحقي ــث والآث ــف في الأحادي ــيبة، المصن ــن أبي ش اب  -((

مكتبــة الرشــد، ط)، )40)هـــ

))- حســن حنفــي، مــن النــص إلى الواقــع: محاولــة لإعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه، بيروتْ: دار 

المــدار الإسلامــي، ط)، )00)م

ــنشر  ــة لل ــرة: دار الكلم ــاطبي، القاه ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص ــوني، نظري ــد الريس أحم  -(4

والتوزَيــع، ط)، 0)0)م




